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(ح )دار جامعة الملك سعود للنشر؛ 6 اه 


فهرسة مكتبة اللك فهد الوطنية أثناء النئشر 
الفيفي» عبدالله بن أحمد 
فصول نقدية في الأدب السعودي الحديث. / عبدالله بن أحمد الفيفي.- 
الرياض» 570 1ه 
"مج 
7ص ١”ءاة١‏ سم 
ردمك: ١-55؟-/ا٠ه-9!/8-77‏ (مجموعة) 


م-مع اماد ه- > -م/ا؟ة (ج١)‏ 


-١‏ الأدب العربي - نقد - السعودية أ. العنوان 
ديوي 949461"1, ١ 0 849 41٠١‏ 


رقم الإيداع: ١185/4‏ 
ردمك: 918-7078-619/-1١55-١‏ (مجموعة) 


0-4 الا سا١‏ 91/85 (ج١)‏ 


5 دار جامعة الملك سعود للنشر 575 1ه 


طبقًا للقوانين الدولية لحماية الملكية الفكرية 


لا يجوز نسخ أيّ ججزء من هذا الكتاب أو استعماله أو ترجمته. في أي 


شكل من الأشكالء, أو بآيّة وسيلة من الوسائل- سواء أ كانت 
تصويريّة أم إلكترونيّة أم ميكانيكيّة, بها في ذلك النسخ الفوتوغراني» 
والتسجيل على أشرطة أو سواهاء وحفظ المعلومات واسترجاعها- 
دون إذنِ خطَّي من المؤلّف! 

كا يجب أن تخضع الإفادة من الكتاب لمعايير الأمانة العلميَّة 
المرعيّة! ولسوف تقع أي تجاوزات ني ذلك كلّه تحت طائلة القوانين 
الدوليّة لحاية الملكيّة الفكريّة! 


الفصل الأول 

شِعْرِيَّةٌ القِيّم (قراءة في خطاب حمزة شحاتة نموذجًا)  /١-١0‏ 
الفصل الثاني 

شِعْرِيَةُ المكان في تجربة الشاعر سلمان (مدينة عَرْعَر 


الفصل الثالث 

قصيدة التَعْرِيْلَة: قراءة في البنية الإيقاعيّة لنناذج من 

شعر (النثر - تفعيلة) لل 
الفصل الرابع 

مآزق الشّعريّة: (ببن قصيدة الثر والقِصّة القصيرة جدَا) 56١81+م؟‏ 
الفصل الخامس 

قراءة في القِضَّة القصيرة (١عَين‏ الذَّئب): نموذجٌ من 


انينيّات القرن العشرين) ماو م لتو وا قدو 


رواية «فتنة)»: (قراءة نقديّة) ا ا ا 
الفصل السابع 

من تزاوج الشّعري بالسّردي إلى (القصيدة-الرواية) .... 708«-١1؟‏ 
الفصل الثامن 

القصيدة-الرواية: (ثورة الأجناس في بلاغيّات النصص 


المعاصر) خا امس ل 0 حيو 
الفصل التاسع 

الغيمة الكتابيّة: (قراءة في سديم القصيدة-الرواية) لسو العام 
مصادر الكتاب ومراجعه 0 ا 
الناقد ا ايا 1 0 
ص تي 

أعمال أخرى للناقد اا 0 
الناقد (باللغة الانجليزيّة) و ا و خاي 


تصدير 


يعد نشر الكتب من أهم أهداف نشأة كرسي الأدب السعودي 
في جامعة الملك سعود؛ لأنه كرسي أبحاث ونشر في الدرجة الأولى» 
وفق الأسس المنهجية والعلمية التي استند إليها تأسيس برنامج 
كراسي البحث ف الجامعة. 
ويعد مجال الأدب السعودي الحديث من أهم مجالات البحث» 
والدراسة» والنقد في الدراسات العليا في الكليات الإنسانية» وبخاصة 
في كلية الآداب» وبالذات في أقسام اللغة العربية وآدابما. 
بدأ كرسي الأدب السعودي بإصدارات ضمن ثلاث سلسلات 
من الكتب» ثم غدت ست سلسلات» وهي على النحو الآن : 
-١‏ سلسلة "إصدارات رائدة"» يعيد فيها الكرسي نشر بعض 
كتب الرواد في الأدب السعودي». مع التقديم لما بمقدمة 
حديثة» تبرز أهمية الكتاب» وتعثف بالرواد» وتبرز القيمة 
العلمية» والتاريخية» والأدبية للكاتب وكتابه. 
؟- سلسلة "المتتخب من دراسات الأدب السعودي"» وقد 
حددت مبدئثيًا هذه الدراسات في ستة مجالاات»هي: الشعر» 
والرواية» والقصة القصيرة» والقصيرة جدًاء والمسرحية» والسيرة 
الذاتية» وأدب الرسائل والرحلات. وستصدر الدراسات 


المختارة لكل جنس أدبي في أكثر من إضدار. 


+- سلسلة "الرسائل الجامعية"» وهي تحتم بنشر الرسائل 
العلمية (رسائل طلاب الماجستير والدكتوراه) في موضوعات 
الأدب السعودي المختلفة» وكذلك ترجمة الرسائل العلمية 
التي تكتب بلغات أخرى في جامعات أجنبية عن الأدب 
السعودي؛ ثم نشرها في اللغة العربية. 

- سلسلة "الترجمات"» وهي إصدار ترجمات الأدب السعودي 
إلى اللغعات الأخرى» وترجمات ما كتب في اللغات الأخرى 
عن الأدب السعودي إلى اللغة العربية. 

ه- سلسلة "الأدباء السعوديون : شهادات وتجحارب". وهي 
إصدار كتب تضم شهادات الأدباء والأدييات في المملكة 
العربية السعودية وتحارهم. 

- سلسلة "أبحاث الندوات والمؤتمرات", وهي إصدار كتب 
تضم أوراق الأبحاث العلمية التي تقدم في الندوات الكبرى 
والمؤتمرات والملتقيات؛ حيث تكون الأبحاث في موضوع معين 
أو جنس أدبي محدد. 

كذلك؛ يصدر كرسي الأدب السعودي الدراسات 
النقدية والمشاريع البحثة الجماعية والفردية» ومنها إصدار 
هذين المجلدين للأستاذ الدكتور عبدالله بن أحمد المَيفي 
وهما: "فصول نقدية في الأدب السعودي الحديث(١):‏ 
فضاءات الشعرية والسردية" » و"فصول نقدية في الأدب 
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السعودي الحدي ث(5): القصيدة - الرواية". 
يأمل كرسي الأدب السعودي من إصداراته هذه أن تفيد 
متلقيهاء وبخاصة الباحثين وطلاب الدراسات العلياء وأن تسهم في 
خدمة أدبنا الوطني» فتقدمه للآخرين داخل المملكة وخارجها. 
كما يسعدنا أن نتلقى ملحوظاتكم تحاه إصداراتنا؛ بل نتوقع 
منكم أن تسهموا بمشاركاتكم البحثية والنقدية الفاعلة في هذه 
الإصدارات؛ لأن الكرسي يحرص على أن يتببى أي مشاريع بحنية 
ونقدية في مجال الأدب العربي السعودي في أجناسه كافة» بكل 
المقاربات والمناهج النقدية التي يتبناها الدارسون. 
يشكر كرسي الأدب السعودي كل الذين ساندوه في مشاريعه 
وفعالياته» ويخص بالشكر معالي مدير الجامعة» وسعادة وكيل 
الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي» وسعادة عميد البحث 
العلمي» وسعادة وكيل عمادة البحث العلمي للكراسي البحثية. 
والله ولي التوفيق. 
المشرف على كرسي الأدب السعودي 


أ.د. صالح بن معيض الغامدي 


ذه فول و الادب النديفا ةق القلكة الفركة السو 
كتبتها عبر سنوات من اشتغالي بالنقد الأدبي» أجمعها اليوم» 
وأدفع بها للنشر ضمن الأعمال التي يضطلع بنشرها (كرسي 
الأدب السعودي). وقبل أن أعرض تلك الأوراق البحثيّة 
مصطفيًا ما يناسب منها هذا الكتاب. يأتي السؤال العام عن 
هذا الكزسى ‏ امشكر : '#اكرمئ: الأدت: السعودي )4 ولاذا 


الآن؟" 


١‏ حول هذا كنتٌ ألقيتٌ ورقة» بمناسبة تدشين (كرمى الأدب السعودي)- برعاية 
سعود (أ.د. بدران العمر)» وإشراف سعادة عميد كليّة الآداب (أ.د. صالح بن 


معيض الغامدي)- صباح الثلاثاء /ا؟ المحرّم 575 ١1ه- ١١‏ ديسمبر 17١5م»‏ 


و» 


فصول قدي يه الدب السعودي الحديث -- 


حين) هاتفني سعادة عميد كليّة الآداب بجامعة الملك 
سعودء في (المحرّم 575١ه‏ الموافق ديسمبر 7١١5م),‏ 
ببشارة الاحتفال بتدشين (كرميٌ الأدب السعودي)» ودعاني 
متحدّنًا رئيسًا بهذه المناسبة» تساءلت: «أيّ كرسيٌ هذا؟)؛ 
بالنظر إلى كثرة الكراسي البحثيّة اليوم في الجامعات السعوديّة 
وضرورة إعادة التقييم» بعد سنوات على هذا المخاض» وبعد 
تناسل الكرامي بصورة لافتةٍ؛ لإعادة النظر في أداء بعضهاء 
من أجل التفريق بين ما ينتمي منها إلى البحث والعلم 
والأكاديميّة» وما تغلب عليه الطبيعة الإعلاميّة» والدعائيّة: 
مع ما يستهلكه من مالٍ بلا مردود» وجهودٍ بلا منتوج, لا 
للعلم ولا للوطن. 


في كليّة الآداب» جامعة الملك سعود. بالرياض. والفقرات المدرّجة هنا حول هذا 


الملوضوع مقتبسة من تلك الورقة. 


فليم 


ما (كرسيٌ الأدب السعودي). فأملّ مستقبللٌ) وحلم 
يه وياذة حنة:وآرذن طني إن أحرين اللوو سن :بذ 
ليتطابق اسمّه مع مسنّاه. وهذا يجيب مبدثيًا عن السؤال: لماذا 
الآن؟ 

لقد بلغ الأدبُ في المملكة أَشّدَّه وما بعد الأَشّد. وامتدٌ 
تاريخه زمئاء وإِنْ دُوْنَ تاريخ أديّ ملائم» ينّصف بالإنصاف 
والشموليّة والعلميّة 00 وهو اليوم أدبٌ يشي بآفاق 
مستبلية أكر تيبا وتخلصًا من عدرات الماضى» بين تيارات 
تقليديّة» وتجارب جديدة- كانت تتلمّس مسالكها إلى 
التجديد. دون تأسيس رصِينٍ- وثالثة لم يكن يعنيها من الأمرى 
فيا يبدو» أكثر من أضواء الثورة والشهرة الخاطفة. حتى بتنا 
على مشارف انصهار التيّارات الثلاثة في تيار رابع جديد 
يمكن أن تُطلق عليه (الحداثة الأصيلة» أو الأصالة الحداقئة). 


تقوده فبيث عن إن المواعب تعلع) اعد وفكرًا أرحب» 


فصول قدي يه الدب السعودي الحديث -- 


قميئين بأن يَبِعثا لديها وعيًا بترائهاء وإدراكًا أعلى بمسؤوليّاتها 
نحو التسديف.' ولا جني لمر لا خلق لها 
لات 

لن أخوض في المصطلح كثيرًا. فعلى الرّغم من أن مفاتيح 
المصطلحات هي مفاتيح المفاهيم» ومن ثَمَّ فإن معرفة ماذا 
نعنى ب«الأدب السعودي»» سينبنى عليه ما تستدعيه تلك 
المعرفة على صعيد الأهداف والتخطيط والعمل؛ على الرَّغْم 
من ذلك كلّهء فقد علّمنا قدي أن لا مشاحّة في الاصطلاح. ما 
م يُصبح المصطلح قيدًا على الفكر والمنهاج. فمن نافل القول 
أن السك اككة "حصافضن ننه ليوا الأديت سدق 
«السعودي). بشسعره ونثره» يختلف مها عن الشّعر العربى. ف 
' وهذا ما تطرّقتٌ إليه في كتابي: (0 227٠١‏ حداثة النضٌّ الشّعري في المملكة العربيّة 


السعوديّة: قراءة نقديّة في تحؤّلات المشهد الإبداعىّ» (الرياض: النادي الأدبي). 


وفي فصول هذا الكتاب استكيالٌ لحوائب أخرى من تبيانه. 


شدل يم 


(المغرب»» أو (مصر». أو (العراق) أو (الشام). ناهيك عن 
(أدب الجزيرة العربيّة). بصفة عامّة. وإنا هذا المصطلح 
تركيبٌ نعتيٌ يُشير إلى المكان. نعم الأدب في المملكة قد يحمل 
ملامح المكان والبيئة» اللذين ربم| اختلفا بعض الاختلاف عن 
قُطْر عرب آحَر؛ غير أنهما لا يشكّلان في النهاية هُويّةٌ أدبيةٌ لها 
ئزاتها المحدّدة. ثُمّ إن هذا التحديد القطري السيامي ينطوي 
كل تروع إل قرز الجر بهذا شعودي/ وهذا يز شعودي: 
ومع مجازفة هذا التصور ع عِلمياه فإنه قمينٌ بأن يُقصي أدبا كتّب 
«في السعوديّة). أو صار من إرثهاء وثرائهاء وإن لم يكن 
منجزوه سعوديّين أو م يتعلّق موضوعه با يمكن أن يُصنّف 
على أنه سعوديٌ. فأين سيذهب؟ 
إن ورطة المصطلح جديرة» إذن» بالحذر الشديد عند 
مزاولة العمل البحثي. لا بُدَّ في رأبي» من أنْ لا يأخذنا 
المصطلح إلى الانغلاق الزماني أو المكاني؛ فكفانا تغنْيًا 


فصول قدي يه الدب السعودي الحديث -- 


بالخصوصيّات العقيمة» ورسم الحدود الوهميّة حول أنفسنا. 
الآنت لأ دودو 1 ل شك أن تس خوله قاط 
الحدود والتفتيش. 
لل .5 

بحسب المعلّن عن أهداف (كرميّ الأدب السعودي): تبرز 
معالم مثاليّة» تعد ب١تهيئة‏ بيئةٍ عِلميّك وبحثيّة واستشاريّق 
لدراسات الأدب قْ (المملكة العربيّة السعوديّة)» وتعزيز 
التواصل.» والشراكة, بين الجامعة والمؤسّسات العلميّة 
والأكاديميّة والثقافيّة العانّة والخاصّة.» كام يأتي في جملة 
الأهداف التفصيلية: 

-١‏ تعزيز الانتماء الوطني من خلال دراسات الأدب 

السعودي. 
06 ا 


و 


فليم 


1- تبيئة البيئة العلميّة والبحثيّة المناسبة للباحثين في الأدب 
السعودي. 

- رصد جميع الدرافنات:والا حاتت التي ع بالأدب 
السعودي محليًا وإقليميًا وعاليًا. 

- إثراء المكانة العلميّة والبحئيّة للآدب السعودي». وتشجيع 
العلماء والباحثين السعوديّين وغيرهم على الإسهام في 
أبحاثه ودراساته. 

1- بناء جسور التواصل بين (كرميّ الأدب السعودي) 
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والمؤسّسات الأكاديميّة والثقافيّة داخخليًا ونخارجيًا. 
وحلقات النقاش» والندوات» والمؤتمرات المتخصّصة. 


وتقديم استشاراتٍ ولقاءاتٍ عِلميّةَ في مجال الأدب 


الستعودى* 


' النقاط المذكورة جاءت ضمن أدبيّات (الكرسى) المعلنة. 


فصول قدي يه الدب السعودي الحديث -- 


في هذه الأهداف تتسابق مفردات «(التعزيز» والربط» 
والتهيئة» والرصدء والإثراء» والبناء» والإسهام). وأعتقد أن 
الاتكاء على «التعزيز» و«الربط» هو من قبيل تحصيل الحاصل» 
من جهة. ومن جهة أخرى فيه افتراض قيودء لا يمكن أن 
يتقبّلها الأدب أصلاء ولا حتى البحث النقدي الجادٌ. ولو 
جعِل «التشجيع» على تلك القِيّم هو منتهى الغاية في هذا 
المقمزازة لكان اذلك: اسئة كن :لا يعر ل زميق الأدت 
السعودي) إلى ضرب جديدٍ من الروابط الإديولوجيّة» أو 
الواقعيّات الاجتماعيّة» التي فشلت على المستويات كاقّة» أدبن 
وإنسانيًا! من جانب آتحرء وبا أن الكرميّ للبحث في الأدب 
في المملكة» فإن كل الجامعات السعوديّة ينبغي أن تكون 
شريكةً في دعمه. وكذا كل الأندية الأدييّة في المملكة 


الرياض الأدبي) فقط. 


شدل يم 


عه - 

ويبدو من الطبيعي- وَفق سياقنا المحتفي في السنوات الأخيرة 
بالتراث المحلّ العامّيء أو «الشعبي» كى| يُسمّى أحياناء وعلى 
نحو إيجابي أوسا أن سيطرح على هذا الكرسي السؤال 
عن الأدب العامّيء وأين موقعه من الكرسي؟ 

وار جات مق نط الكروف عل العافية يدر 
وبدًا وترسيسًا- أن يكون من ضمن اهتيامات (كرميٌ الأدب 
السعودي) دراسة الفنون الشعبيّة؛ للإفادة منها لغويًا وأدباء 
ها يعود على لغتنا الفصحى وآدابها بالثراء المعرفي والفني. ولا 
سيم) أنه 0 بحث. وليس كرسيًا إعلامياء أو منبرًا تسويقيًا 
لألوان معيّنة من الأدب. ذلك أن من وظيفة الأدب بعامّة 
الارتفاع ا والارتقاء باللغة» لا مجاراة السائد» 
وافسيراء الموووتع الل اهبرق عل غلمه كا أن اقباط هذا 


0 
4 


الكرمي العلمي بالجامعة يتم عليه كذلك رسالةً عِلمِية 


.م 


فصول قدي يه الدب السعودي الحديث -- 


وحضاريّة تسعى إلى تجسير المُوَّة بين العاميّة والفصحى. 
لتأخذ بلغة الآدب وبمضامينه إلى الأمام لا إلى الخلف. وإلى 
الأرقى والأبقى» حضاريًا وتاريخيًا وجغرافياء لا إلى المحلّ 
واللهجي والقَبّلِ» مهما كان إغواؤه لأوساط الناس. تلك 
وظيفة الأدب» ى] نفهمهاء وهذه رسالة الجامعة» ى| يجب. 


هم 


03 


كل ذلك على الصعيد النظري ممكن, لكنه على الصعيد 
التطبيقي لا يتأنّى إِلّا بالتخطيط الاستراتيجي الشامل. فهو لا 
تعد با لفان الل ا و (كرميّ الآدب السعودي) 
جدون ا شسونسوة ل نذا سفن بويع در الله أن 
العربيّة أو العالميّة؛ لدراسة الشأن التمويلي والتخطيطي 
واستشراف المستقبل» لتحويل الأحلام إلى برامج» والبرامج 
إلى محر جات» تتوازى مع مكانة أدبنا ووطننا الغالي. 


شدل يم 


وهناء دعونا نُردّد مع (ابن حمديس الأندلسي) تعويذته 
الشّعريّة» مع بعض التعديل: 


00 0 
وخفت على الكرمي عَينَا تصيبة 


أمّا بعد: ونحن ثقارب في هذا الكتاب قضايا الحداثة والقدامة) 
فاع كدق تيار الو افقرمن هدي الاشيوه شر ملعلاف 
بينهماء جدليًا. إذ كثيرًا ما يتردّد» في مثل هذا السياق من 
خطابنا الأدبي المعاصر» مصطلح (القطيعة الإستمولوجيّة أو 
المعرفّة):: وكثرء] .نا تشفط عليه نات الكثّات" المعرفية 
والبيو ةير علق به حالات الجهل والعجز والمرض؛ فيتردّد 
القول ب«القطيعة المعرفيّة» كلَّا حور الكاتب لغويًا أو 


جما 


5 


تَرَى هل القطيعة المعرفيّة تعنى الجهل بالتراث؟ 


فصول قدي يه الدب السعودي الحديث -- 


وهل ثمَّةَ قطيعة معرفيّة في مجال الفنون والآداب. 
أصلا؟ 

السؤال الآوّل واضح الإجابة؛ إذ لا قطيعة عن يجهله 
الإنسان. ذلك لأن القطيعة المعرفيّة لا تنشأ إلا عن هضم بالغ 
للمعطى ال معرفي القائم» والمعطى المعرفي الموروثء يدفع إلى 
تجاوزهماء واقتراح بدائل عنهماء أفضل منههاء لا أسوأ منهما. 
وبذا فإن ما يتردّد في الواقع الثقافي العربي اليوم حول القطيعة 
المعرفيّة لا يعدو- كما يبدو- تلا في معظمه من جهل إلى 
جهل: من جهل بالتراث إلى جهل بالقطيعة المعرفيّة نفسهاء 
مفهومًا ومصطلحًا. أمّا القول بالقطيعة المعرفيّة في مجال 
التقوف و الآذاتيم اعوط أو لنقل- وبحسن ظنٌ-: محض 
تعبيرٍ مجازيٌ» ونسْبيّ الدّلالة» يُّفهم في السياق العربي كثيرًا 
بِحَرفّة. :من يك إن المعرفة .هذا المجال تظل 'تراكميّة 


واستمراريّة وتواصليّة لا قطيعة فيها. والأصحٌ أن يُطلّق على 


فليم 


ما يحدث في سيرورة الفنون والآداب من طفرات جماليّة 
فيكف و روى تأضجة :حاون أو دين أو اييةا» أو 
نحو تلك من الألفاظ: لا «قطيعة»؛ لأن القطيعة هاهنا غير 
واردةٍ بمعناها الحقيقي؛ لطبيعة هذا الحقل المعرفي» القائم على 
اللغة الوطنيّة الخاصّة» بقواعدها ومائزاتباء وعلى الذوق الفني 
القومي» وعلى الشخصيّة الحضاريّة المستقلّة. والقطيعة عن 
هذه الأصول لا تعني إِلّا شيئًا واحدًا: الانقطاع عن اموي 
اللغويّة والفنّيّة والحضاريّة. وهذا محض استلاب واغتراب. 
قد يقع عن جهلء أو عن قصدء أو عن فقدان انتماء. 

إن القطيعة المعرفيّة لدَّى مَن تحدّث عنها من الفلاسفة- 
ولا سيهما الفرسبيى (جاستون باشلار لعةاعطعة8 «ماكهف. 
14- 4419757 وهو فيلسوف هذا المفهوم الرفضي 
الإستمولوجيء إنا تكون في مجال العلوم البحتة» لا في مجال 


الآداب والفنون. وقد قسّم باشلار المراحل التاريخيّة للعقل 


فصول قدي يه الدب السعودي الحديث -- 


العِلْمي إلى ثلاث: الحالة ما قبل العِلْميّتَه حتى القرن الثامن 
على رلار؟ ول له يعن سا انون ارين ال ايعاد 
العقل العِلّمِي الجديد بدءًا من 1405» عَقِبٍ نظريّة النسبيّة 
ل(أينشتاين «6ةهزة). التي زعزعت الثوابت العِلميّة 
السابقة. وساق أمثلة على القفزات المائلة التي حدثت بعد 
ذلك التاريخ في مجال العِلّم. هذا ما يذهب إليه (باشلار) في 
كتابه «تكوين العقل العلمي). وعلاوة على ذلك فإن 
المصطلح نفسه (إيستمولوجيا ءنعهاهههادم2)- المكوّن من 
المقطعين (6ص6ادام8) و(ءنع10)- إن) يعني 0 «لّعة 
العِلّم). أو «منطق العِلّم). أو قل: اعِلم العِلّم). فهو معني 
أساسًا بالعقل العلّمي. وكل كتب باشلار» في هذا السياق, لا 
تدور إِلّا على العِلّم. ك «تكوين العقل العِلّمي). «العقلانيّة 
التطبيقيّة). «الفكر العلمى الجديد». «الماديّة العلْمّة)» وهلم 


3 
5 


جر والفلاسفة الفرنسيون بعامّة لا يتطلقون هذا المصطلح 


فليم 


إلا على فلسفة العلوم وتاريخها الفلسفيء فيا يُستعمل في 
النطاق (الأنجلوسكسوني) بمعنى: «نظريّة المعرفة».' 

في العم يمكن أن تكون هناك قطائع معرفيّة. بالفعلء 
بها أن العِلّم قائم على الاكتشافات» والاختراعات» وعلى 
معالجات الآلة الماديّة. ولذلك فالعِلُم تاريخ من الحقائق 
المتعاقبة الظهورء وتاريخ من تصحيح الأخطاء. قد يجب 
جديذه قديمّهء وهذا ما يميّر تاريخ الفكر العِلّمي.' وما 
كذلك الآدن وتازغةه: وذلك؛ إذن» هو ها جعل حقبة غلميّة 
في قطيعة عا قبلهاء فلا تُعَدٌ استمرارًا لماء بالضرورة. وإِن 
كانت القطيعة» حتى في مجال العلوم» غير تامّة بإطلاق؛ من 


0 


حيث إن التاريخ النظري والسيرورة التساؤليّة يظلان 


' انظر مثلًا: شربل» موريس» »)١1187(‏ التطوّر المعرفٌ عند جان بياجيه» (بيروت: 
المؤسّسة الجامعيّة للدراسات والنشر والتوزيع)» 4١‏ 


' انظر: م.ن» .١١‏ 


فصول قدي يه الدب السعودي الحديث -- 


إرهاصّاء في نمو العقل البشري با يُفضي إليه العِلّم في لحظاتٍ 
تاريخيّة من قفزات نوعيّة مستجدّة. ولولا ذلك التاريخ وتلك 
السيرورة» وما يحقّقانه من تُمُرٌ عق وتظافر معرفٌ لما كانت 
تله القفرافث ١‏ العلمكة قط . .هذا هاجو كدة الفبلسورف 
السويسري (جان بياجيه ]2126 مدعل )19/8٠ -1١895‏ في 
ذهابه إلى أن المعرفة سيرورة» لا واقعة.' 

ومن نَم فمسألة القطيعة قضيّة جدليّة حتى في مجال 
العقل والعلم. وهي حتى في هذا المجال إنا تتمدّل لدّى 
القائلين بها في معرفة عِلْمِيّةِ لم لم تكن متاحةً معرفته بأدوات 


الماضي, أو في معالجةٍ علميّة ماء بأسلوب لم يكن معهودًا من 


١‏ وهو ما تطرّق إليه (بياجيه) في كتابه «الإبستمولوجيا التكويئيّة»؛ أو «جينات 
المعرفة»: ع6026)101ع غ1ع156602010م1.6. وكذلك انظر نقده ل(كلود ليفى 


شتراوس) و(فوكوء ميشيل»» في الفصل السابع من كتابه: »)2١9/25((‏ البنيويّة, 


تر. عارف منيمنة وبشير أوبري (بيروت- باريس: عويدات)» /91 .)٠١9-‏ 


١5 


فليم 


قبل. وإنما جاءت فلسفة (باشلار) القائلة بالقطيعة المعرفيّة 
ردّة فعل تفسيريّة للقفزات العِلّميّة غير المسبوقة التي حَدَنت 
عضول القرنالتترين. .طيعيخ أل اللتورات. :اليل 
العظمى تأثيرات غل البتى الاجناعيّة والفكريّة والفنيّة غير 
أن الاختلاف النوعيّ والوظيفيٌ للآداب والفنون عن العلوم 
البحتة لا يسمح بحدوث قطائع في الآداب والفنون نظيرة 
اناك الت قدت :فق الحلوءة ولك لا قد إلية :مق ارتباط 
الآداب والفنون بِاهُويّة وبروح ادك في أبعادها الإنسانيّة 
المختلفة» ثم لارتكازها بشكل جوهريٌ على الذاكرة والتمثل 
الترائي والمعرني» لا على الحقائق المعلوماتيّة المجرّدة» الحادثة» 
هنا والآن. 

ولقد حدّد باشلار عقبات عقليّة تقف دون تقدّم 
المعرفة» يمكن أن تَضْدَّق على النقد الأدبي» بوصفه ممارسة 
عِلميّةَ» ومنها: عقبة الماضي غير المختبّر» وعقبة التعميم» وعقبة 


فصول قدي يه الدب السعودي الحديث -- 


الألفاظ غير الدقيقة في دلالاتها.' وهي عقبات تؤدّي إلى 
مزالق في المفاهيم والمصطلحات. ومن ذلك التعميم» و 
ذلك الاستعمال غير الدقيق للألفاظء استغلال نظريّة 
(باشلار) نفسها في القطيعة المعرفيّة للقول بالقطيعة في حقول 
أخرى غير عِلْميّةَ وإطلاق مصطلحها إطلاقًا غير منضبط 
عِلْميّاه بل كيفا افق ثم توظيفه توظيمًا مِسْسجاه | هو ا حال 
لدّى المدافعين عن بعض أنماط النتاج الأدبي العربي الحديث» 
حين! يعلّقون عَدَوَِتَه وعِيّه وخواءة تأسيسه على دعرّى 
«القطيعة المعرفيّة)» ونحوها من الدعاوٌّى 
وقذ جات جركة (ما بخن اليدانة) متصلة من دعاو 


(الحداثة)» غير مؤمنةٍ بالقطيعة مع التراث» بل ساعية إلى 


انظر: باشلار» جاستونء »)١947(‏ تكوين العقل العِلّمى: مساهمة في التحليل 
النفساني للمعرفة الموضوعيّة» تر. خليل أحمد خليل (بيروت: المؤسّسة الجامعيّة 
للدراسات والنشر)» في عِدَّة فصول منه. 


فليم 


امشلياف ودياك اال ف شروت القيرف والآدانيه اكد 
وعيًا بالذات وبالآخرء وأوسمٌ معرفة بالتراث وبالحاضر 
والمستقبل. تعيّر عن هويّتها دون أن تغرّق في الغبار. وعن 
عصرهاء دون أن تمتخ ذَوَبانًا فيه. لقد انه نتهت على يديها العَقّدٌ 
العتيقة للأصالة والمعاصرة» والصراع الموروث للقدامة 
والحداثة» والتأزُمُ (الجيني) بين النحن والآر. فظهرت 
فلسفةٌ جديدةٌ في توليف الأبعاد النتي كانت تبدو لحيل سَلّف 
ل ل 5500 
السئوات تقريبا أخل هذا التيار يتصاعد في العالم العربي» في 
الشحو كنا فى الفنوة التشكيلة» وق سرؤاهنا:. وهو ما كنث 
أسميته منذ عِقَدٍ من السنوات تيّار «الحداثة الأصيلة».' ذلك 


ع 


ان مصطلح «ما بعد الحداثة» يبدو مضللاك بدوره. فإنّ) هي 


١‏ انظر كتابى: حداثة النصّ الشُعرى ف المملكة العربيّة السعوديّة: قراءة نقديّة فى 
تمحؤّلات المشهد الإبداعي. 


فصول قدي يه الدب السعودي الحديث -- 


2 الواقع» «حداثة أخرى». لا «ما بعدها». ذلك لكي نتجنب 
تلك المصادرات القطائعيّةه بمصطلحاتهاء التي كانت من 
المأخذ على الحداثة. بل إن مصطلح ما بعد الحداثة» نفسه ما 
هو إِلَّا من نتاجات تلك المرحلة نفسهاء المهووسة بالنفي» 
والإلغاء» والتصنيفات» والهما بعديّات». هذه (الحداثة 
الأصيلة) اليوم هي محصّلة التجربة والفشل» والبحث 
الدؤوفب عق أهدائ: شيدل :إلى اميل 0 المخصب. 
الباني» الذي ظلّ هاجسّ كل تُزوع إبداعيٌ حقيقيٌ» في كل 
زمانٍ ومكان. 

لقد آن الفهمُ النقديٌّ الأعمقٌء في ضوء ما تقدّم: أن 
ميدان النثر الأدبي فضاءٌ جماليّ لا نبائيٌ» من العماء النوعي 
حشره في قُمْقَم الشّعرء كلَّا لاح بارقٌ شاعريٌ في الغمام 
اللغوي. الفهمٌ الأعمقّ الذاهبٌ إلى أن ما يُسمّى (قصيدة 
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النثر)- على سبيل النموذج- هو جنسٌ نثري أرقى» مستقل 


شدل يم 


الهويّة؛ ليس بِشِعرِء ولا بنوع من الشّعر. وأنَّ كلمة «النثراء 
المضافة إليها كلمة (قصيدة» ّ هذا المصطلح. هي الفيصل بين 
«الشعر) و«النثر). 

إن التجارب الكتابيّة الجديدة لا تُفهم- كم ينبغي ها أن 
ثفهوت إلاعل آنتاين تلاق الاجناس الآدييّة لإتاج الجناسن 
جديدة» لا تلاقحها لإنتاج الأجناس نفسهاء أو بالأصح 
الإصرار على أنها هيّ هيَّ؛ فيُحشّر المولود الجديد ضِمن هويّة 
الجنس القديم» مع تسميته باسم أحد آبائه أو كنا وتإن لان 
بعيدًا عنهما! أجلء لقد أخذنا اليوم نشهد مراجعة عربيّة أكثر 
رُشْدًا من ذاك الفكر الماضي» الراكض وراء الشّعارات في كل 
الأان. ومتة سي اكه القن الع ررد اسن عفن اكات 
أساليبهم الأكثر نُضجًاء لغةَ ووعيّاء متساوقين مع تيّار ما بعد 
الحداثة» المستلهم للتراث؛ العائد عن القطعيّات التي كانت 


تسم الخطاب الحداثي العتيق. فعاد بعض الشعراء الذين كانوا 
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فصول قدي يه الدب السعودي الحديث -- 


يكتبون قصيدة التفعيلة- عن قناعة- إلى القصيدة العربيّة 
البكتعواض اخروق توفي العركة المليفة إل فون كاب 
أخرىء كالقصّة القصيرة» والقِصّة القصيرة جدَاء أو الرواية؛ 
ناندعو و كاوه سكادين موا رفكي اراد أن ا 
الشّعر نباية الكتابة الإبداعيّة في العاّ» وأنْ تُشَعْرنَ كل شيى 
وتسمّي كل نص شاعريٌ «شعرًا»» مهما بدت الشّعريّةُ فيه 
ناعدة معافة: امكعاقن وغوه (التمردفر ا وهالة الشهر 
والشعراء الطاغية؛ للاعتراف بأن النثر قد يكون أعظم من 
الشدوةوأن الكانت اضر ازذعل الامتشعان ردكي عابية 
غير منهجيّة بح نفسه. حين| يتقيّد بأنه شاعر» وأن ما يكتبه 
شِعرٌ رُفِعت الأقلامٌ وجمّت العقول. 

ِنَّ الإنسان كائنٌ لغويٌ بطبعه» وهو كائنٌ اجتماعيٌّ 
أيضَاء وكائرٌ ثقافقٌ» ولكلٌ تلك الانتراءات أَسّسها واشتراطاتها 


0 و 5 الى و 8 
وقوانينها. وهي أسّسٌ واشتراطات وقوانين متواطأ عليها بين 


3" 


شدل يم 


أهل اللغة» وبين ذوي الانتماء إلى المجتمع والثقافة» فإمّا أن 
تراضا: لمحو ا ايو قري وسو وقوه وسدي ا 
ولتبق تجربثه الداخليّة رهينة داخلهء قابعةَ في سردابها الذاتي! 
لا مفرّ للإنسان» ومنذ يعي ا حياة» أن يَدرِك أنه» لكي يكون 
إنسانًا سويًا اجتماعياء لا بُذَّ له أن يخضع لشبكةٍ من الأنظمة 
والقوانين» شاءها أم أباهاء وإِلّا بقيت تجربثه ذاتيّة. وهوء إِنْ 
طمح إلى تجديد الخطابء وإلى تغيير آليّات الشبكة التواصليّة 
وَجَبَ عليه أن يُطوّرهما من خلاهماء عن موهبة وعِلّم وبا 
يُناسبهماء وبا يُوائم طبيعته النوعيّة ووظيفتهما البلاغيّة: لا أن 
يقفز عليها إلى غيرهماء ثمّ يزعم أنه قد جاء بط لم يستطعه 
الأوائل! وإلّاء فا أهون التجديد! 

مهما يكن من أمرء فا تزال الأصوات الأدبيّة العربيّة 
الشابّة تستدرك على أجيالٍ سَلَمَتْه كانت تتشبَّث بدعوّى 


وف 


فصول قدي يه الدب السعودي الحديث -- 


القطيعة مع التراث؛ لأنها منقطعة عنه غالبا لا لأنها مجدّدة 
بالضرورة. 
505 

في هذا الكتاب يجد القارئ فصولا نقديّة تطبيقيّة» في الخطاب 
الثقافي والجنس الأديء تَشَّر المؤلف معظمها محكّمة في تلات 
علميّة» أو شارك بها في مؤمرات نقديّة. وقد كانت أحد عشر 
فصلاء فاستبعدنا منها فصكين كبيرين يتعلّقان ب(المأثور 
الشّعبِي والأدب المقارن) لأسباب منهاجيّة؛ لعدم اندراجه) 
تحت عنوان الكتاب» موضوعًا وزماناء ولعلّهما يريان النور 
لاحمًا في كتاب مستقل. وتُعالج دراسات الكتاب قضايا 
الشّعريّة والسرديّة الحديثة في المملكة» مستكشِفةٌ بعض الآفاق 
الحدائيّة وما بعد الحدائيّة» التي تُبِشَّر بها بعض المغامرات 
الكتابيّة. مقترحة بعض البدائل الاصطلاحيّة لأشكال كتابيّة 


جديدة» لم تَعْد تستوعبها المصطلحات التقليديّة إن لم تكن 
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شدل يم 


تلك المصطلحات قد أضحت عِبئًَا على النصّ والكاتب 


والقارئ في آن؛ وقد آن الانعتاق من تبعات ذلك كلّه إبداعيًا 


0 
3 
ىا 


هذاء وأسجّل شكري وتقديري لا تفضّلتٌ به الباحثة 
(وفاء أبو شميس)» المحاضرة في (جامعة النجاح الوطنيّة 
بنابلس)» من قراءة الكتاب وإبداء ملحوظات عليه قيّمة 


وتصويبات مفيدة. 


أ.د/ عبدالله بن أحمد الفَيفم 
(عضو مجلس الشورى- الأستاذ بجامعة الملك سعود) 


ه صَمَر 514 1ه- 8 ديسمير "11١7م‏ 


"2 


0 ن 
3 وو 1 وو 
1 4 هوه 


( قراءة فى خطاب حمزة شحاتة نموذجًا ) 


أصل هذا الفصل بعت عن في: 
(ملّة «علامات». النادي الأدبي الثقاني بجُدَّ ج ."١‏ جمادى الآخرة 


117ه- مايو ”١٠٠7م‏ ص ص11١155-1)‏ 


عن ورقة ب بحث فرك 0 
ندوة قراءة النصّء (نادي جدَّة الأدبي الثقاني»)» 


صَفَر /411١ه-‏ مارس 5١٠٠م‏ 


ق93 - 
0 سس 
شعرية القم 
م هو 


( قراءة فى خطاب حمزة شحاتة نموذجًا ) 


أ 

كان العنوان المقترح على (حمزة شحاتة) لمحاضرته التي 
سيلقيها في (جمعيّة الإسعاف) بمكّة. في ذي الحجّة 
5هه هود 'ق] تثرات "ذلك" جريدة 3 القرى)ت- 
«الخلق الكامل عنوان الرجولة». لذأ شحانة عدن عنه إلى 
«الرجولة عماد الخلق الفاضل» . فلم فعل ذلك؟ 

على الرغم من محاولته تسويغ اتكائه على مصطلح 
«الرجولة» ف حديثه عن الْقِيّم) وجعله «الرجولة» عاد 


:انطو شبحانة؛ خمزة) (151)+ الرجولة غياة للق القاقيلء لنشنة: تزامة)ء 
"١‏ ضياء» عزيز» (/ا/لا 1 حمزة شحاتة: قمة غرفت وم تكتشف» 
(الرياض: دار الرفاعى)» شلسلة المكتبة الصغيرة برقم "١‏ عن: شحاتة» 


م.ن- المقدمة» .١١‏ 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


دلق الفاضلء. من خلال قوله: «الرجولة في ميزان الاعتبار 
الأدبي» ليست هي الفارق الطبيعي بين جنسين» ولكنها 
مجموعة من الصفات الرائعة في الرجل الرائع»'. فإن المرأة 
قد بدت غائبة من حسبانه كُلََّاه أو كأن على المرأة لكي 
تكون غن خلن فاضل أن تغدو «رجلًا رائعًاه: أو 
مسترجلة! 

ولا غرابة في خطاب كهذا وريث فِيّم عتيقة» نُظر إلى 
الرجل فيها وإلى الرجولة على أنهم| معيار الفضيلة» وأن 
المرأة» إن لم تكن عكس ذلكء فهي دون الرجل في التقييم 
الاجتماعي. حتى لا مبالغة إذا قيل إن القِيّم» العربية 
بخاصة والإنسانية بعامة» هي قَيّم ذكورية بامتياز. فإذا 


م ء- 
أخذت قيمة (الشجاعة)» مثلاء تبيّن أنها قيمة ذكوريّة» حتى 


١‏ شحاتة من إرضرة 


ااااسسسسسسسسسسب ١‏ شعغبة اليم 


لقد زعم (ابن فارس)' عن (أبي وزذ) أنه قال" اسمعثك 
الكلابيّن يقولون رجلٌ شجاع, ولا توصف به المرأة.»” بل 
إن هذه القيمة حين) ترتبط بال مرأة : تصبح قيمة سلبيّة تعني 
قل الأدب مع الرجال؛ الاي من النساء: الجحريئة على 
الرجال في كلامها وسلاطتها.)' وكذا القول عن: قيمة 
(الغيرة»» أو (الكَرّم)» أو (البشاشة)» أو غيرها من اق 

الاجتاعيّة. ولهذا ارتبطت قِيّم (الخوف» و(الضعف») 
بالمرأة» في جانب القيمة الإيجابي والسلبي؛ فكان من 
الإيجابي قيمة (الحياء»» التي تُعَدَ قيمة أنثويّة» تقابل قيمة 


(الشجاعة) في الرجلء إلى درجة أن المرأة صارت المثلّ 


' انظر: ابن فارس» .)١157(‏ معجم مقاييس اللغة» تح. عبد السلام محمّد 
هارون (القاهرة: دار إحياء الكتب). ”7: /51 ”7 (شجع). 

” ابن منظورء (د.ت). لسان العرب المحيط. إعداد: يوسف خياط (بيروت: دار 

لسان العرب)» (شجع). 

م.ل. 


ِ 


١ 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


الأعلى الذي يضرب للحياء» على حدٌ قول «التابغة 
الجعدي)'. قْ مدح نساء (تميم): 
ومِْلُ الدّمّى شم العَرَانئنِ سَاكنٌ 
بن الحيَاءُ لا يُشِعْنَ التََّاِيا 
وقالت العرب في أمثالها: «أحيًا من بكراء و«أحيًا من 
فتاة»» و«أحيًا من كّعاب). و(أحيًا من درق و«أحيًا من 
هَذّي). و«أحيًا من خحبّأة)'. في مقابل ما جاء عن حياء 
رضن كتوق اغنام الزتعل ال خا موطف كنت 
و«الحياء يمنع الرّرْق)". 


١‏ انظر: (21475» شعر النابغة الجعديء تح. عبدالعزيز رباح (دمشق: المكتب 
الإسلامي)» .18٠0-١1/9‏ 

' الزغخشريء ».)١987(‏ المستقصى في أمثال العربء (بيروت: دار الكتب 
العلميّة)» .41١-9٠9:١‏ 

الميداني» .)١9155(‏ مجمع الأمثال» تح. محمّد محبي الدّين عبد الحميد (مصر: 
مطبعة السئة المحمّديّة)» 1:١‏ 77. 


يض 


ويزكر أفهاه) عن أعنة هينه (داء اق البقاد 
الاجتماعي. فيقول عنها: «وللفضائل في رأينا جماع هو 
الحياء» والرحمة» والعدالة» وقوام هذا الجماع : الحياء»؟' حتى 
لقد عمّم ما يعرفه في المجتمع الحجازي ولحجته من انتهار 
الخارج عن القِيّم بالأمر بالحياء في كلمة «استح»» ليستدل 
من ذلك على أن الحياء هو القوام في جماع الفضائل". بل 


./6 شحاتة. م.ن»‎ ١ 

' انظر: م.ن» 87- 87. هذا على الرّغم مما في هذا من خلل منهاجيّ من 
جهتينء أوّلَا من حيث جعله الحث على الحياء معيارًا قيمياه مع أنه قد يوظّف 
بأهواء شتى» ليصبح ما خالف العادات والتقاليد أمرّا ينبغي الحياء منه» وإن 
وافق الحق والخير والجمال» كحياء الناس- مثلًا- من ممارسة بعض الحرف 
الشريفة؛ وثانيًا في الاستدلال بالجزئيّ- ربا غير المطّرد في نطاقه الخاص؛ من 
فيك إناتلف الكلجة قد نفدل ساراف أل قله افيوة ان علك 


5 5 5 ع - 2 
رجال»» أو غيرهما- على الكل المتصل بالأمّة» فضلا عن الإنسانيّة. 


رذن 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


أُوشِك أنانبي إل اطياء الآنان كل سكهدا بأحاديف 
نبوية . 

ولم يقتصر على أن يجعل ا حياء قريئًا للإيهان» بل أراد أن 
يجعل بين الحياء والإييان تطابقًا أو اتَحادًا. فلاذا بعد هذا كلّه 
م يجعل (المحياء) عماد الخُلّق الفاضل؟ فما دام الحياء يحمل 
تلك القيمة التي ركز شحاتة على أهميتها كثيرّاء فلقد كان 
حكن أذ مدل غترات: حاف ته #الخباتة بغاد الخلن 
الفاضل». لولا إدراكه أن الحياء لدى العرب قيمة ضَعف» 
نموذجها الأعلى المرأة. إن ذكوريّة الثقافة لم تكن لترضى له 
أن يمنح هذه القيمة الأنثوية منزلتها. وقد كان من هدفه 
العودة إلى القانون الثقاني الأوّلء بدليل ما ينص عليه من أن 


العودة إلى الرجولة عودة إلى الأطوار الأولى؛ ف«الرجولة 


' انظر: م.ن» .٠١5‏ 
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كاجّمال قانونها فيها؛ ولذلك كانت أساس نشأة الفضائل في 
الأطوار الأولى.»' 


ع و 
فإذن لا غرابة أن يأتي خطاب «الرجولة عماد الخلق 
الفاضل» يمتح من التراث العربي الشّعريء الذي تستقي 


جذوره من مياه الجاهلية» لا من استقراء طبيعي أو اجتماعي. 


وهو تراث تحوّل إلى ثقافة عروبيّة عامّة» لا ترى في الأنوثة إلا 
الضعفة والتفضان والقضور عن أذديكون لما تحلى عاذ 
للق الفاضلء القائم في الرجولة» ولا أدلّ على هذا من 
استفهام المؤلّف الاستنكاري: «األلغْدٍ نعتدٌ الإناث؟! 
استح!)" وعليه لن يرى للمرأة ” 


ع 
5 


شخصية أو مسؤولية وإنما 


١‏ م.ن» .١١4‏ ولولا هاتيك المخاتلة للخلاص من قيمة أنثويّة إلى قيمة ذكوريّة 
ما كان من فرق بين «القوام» و«العاد) في قوله: «قد انتهينا إلى أن الحياء قوام 
الفضيلة» غير أن الرجولة عمادهاء الناهض برسالتها.» 

' م.ن» .1١7‏ صحيح أن تعبيره هذا جاء في سياق مخاطبة الشاب» حين) قال: 
«أيها الشاب الذي يتطرّى ويذوبء حتى يفقد رجولته أللغد نعتدٌ الإناث؟! 

-ث» 


هو 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


هي صنيعة الرجل» فهو يقول عنها: «فإن كانت جاهلة» أو 
محتاجةء أو ضعيفة, فذلك ذنب الأنّة التي لا يكون فيها 
رجال. وإن كانت طائشة بها مس من طبيعة الشيطان فيهاء 
فذلك ذنب الرجل الذي يراها جسدًا.. فتنقلب به حيوانًا 
بقرنين.. وبنفسها حيوان لا يستحي.» ولو أنصف المؤلّف 
جتن الرخل بالكدرى :ميدي امراف اكلم ومريية» وروا 
اطق حون إن :(لفعانة )1 لريدى شلكنا: اتتخضية : المرأة 
الاجتاعية إِلغاءَ» وكأن المجتمع بفضائله ليس إِلّا رجالاء 
والنساء أشياء من أشيائهم. يدل على ذلك قوله: «عودوا 
الآن إلى كلمة الأستاذ (العقاد): «ليس بحيّ الضمير من لا 


يسمع صوت ضميره مرةً). واجعلوها: «ليس رجلا ذا 


استح!». إلا أن رؤيته إلى المرأة» وأنها لا تصلح للغد قياسًا بالرجل» تتضافر 
مؤشراتهاء لتؤكد نزعته التقليدية في نظرته إلى المرأة» وتدل على أن تصوّره 


5 


ضمير» من لا يسمع صوت حيائه داتّ)6. فإذا هو يلح على 
حصر الحياة الاجتماعية الإنسانية- ى] عبّر عنها (العقاد)- في 
الرجل» وجّعْل الضمير الذي نداؤه صوتٌ الحياء متمثلا في 
الرجولة. كيف لاء وهو لا يرى في المرأة إلا بنت حوّاء 
غدّارة» ينطق بذاك التثر كما يفعل الشَّعر؛ فهو حتى حين 
يستخدم صورتها في شعره على سبيل الاستعارة- وإِن 
للتعبير عن حلم غيبي جميل» كما في قصيدته «نفيسة)'- 
يصوّرها أحبولة شيطانية للرجولة» فيقول: 

لا تقولي: أهواكء إِنَّ بعينب -كِ حنيئا إلى دفوفٍ الغاب 
أنتِ في مطلب الطبيعة أحبو لَه سحْر مَنصوبةٌ للشّبابٍ 
لا تقولي: أهواك فالحُبُ يذ ودواعي الحياة ضدٌ القيود 
اذهبي مذهب الطَّيعق لا تع سرف إلا غاياتها مِنْ شُراها 


وافعلى فعلّهاء فأنتِ صَدَى الدع .وة منهاء فى عُهْرها وثقاها 


.٠١9 شحاتة. م.ن»‎ ١ 


»)١98( '‏ ديوان حمزة شحاتة, (الطبعة الأولى: ؟), 060- .5١0‏ 


ا 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


وسواءٌ عند الزُهورء إذا رَفَّ سناهاء مَنْ صاتها أو جَناها 
لاتقولي : أهواك إِنَّ هوى الأن تتى خداعٌ مُعَيد عن مُناها' 
ب ١‏ عد 
ومردٌ ميل هذا الخطاب إلى الذكوريّة المطلقة هو- حسب 
محاضرة (شحاتة) تحديدًا- إلى جعل الوه مضناو المخييلة: 
من وجهة ماديّة جسديّة» فالا قوّة إلا بالرجولة'. كى قال. 
«فهل الفضائل ألفاظ اخترعها القويّ ووشاها 
بالأحلام والتهاويل لاستغلال الضعفاء؟ أمًا 
تيارات الحياة المندافعة فإنها تندفع في سيرها تكتسح 


الضعفاء ومبادئهم وآمالهم وأوهامهم وتكتسح 
الفضائل والأخلاقء لا قانون ها إِلَا القوّة؟ وا 


١‏ م.ن» .07-051١‏ وقد استوفى تحليل هذا الجانب من موقف (شحاتة) من المرأة 
(الغذامي, عبدالله. (2185). الخطيئة والتكفيرء (ججدة: النادي الأدبي 
الثقافي)» 2000-11١١‏ با يشير إلى أن الأمر لديه يتجاوز الإرث الذكوريّ» 
إلى عقدة نفسية» تضرب بأعماقها في اللاوعي الجمعي الإنساني. 

اقيعانة الرجولة عاد كلق الفاض ا 11 


إن 


0-2 أله 
04 
م 0 


هه 


رحمتاه للضعفاء! لاذا لا يتعلمون فنّ القوّة إذن 
ليكونوا أقوياء أو ليتّقوا سَّدَّ القوّة؟)' 
بيد آن القوّة- هذه التي عوّل على أهميتها شحاتة في بحث 
القِيّمِ- هي-- بمعناها الروحيّ» وكذا الفضيلة بمعناها 
الإنساني-- مشتركة بين الرجال والنساءء متفاوتة بينها؛ 
ولكم تنيت تثبت النساء» في ميدان الفعة وال والخلق الفاضل» 
تفوّقًا على الرجال؟ ! 
ولقة كم متلق الم #توواء عتطاني (ليفانة) ويد 
مستهل كتابه» مستشهدًا بيت (القطامي)": 
والناسٌ مَنْ يلْقَّ خَيْرًا قائلونّ لَّهُ 
6 ع هو درو 
ما يَسْتَهِي ولأمٌ المخطِئ المبّل 


ام.نء /ا. 


' (090)» ديوان القطامي» تح. إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب (بيروت: 
دار الثقافة)» 76. 


8 


فصول تقدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


وهو المنطق الشّعريّ ذاته الذي عبّر عنه في مثل قوله؛ 


من قصيدته «الليل والشاعر)': 
فامض بأعبائك ذا قوةٍ يا 


ليل هذا عال 


سادِرٌ 


5 كو 6م م 
ضعيفةُ ‏ مفترسٌ جهرَةً 


إنْ طََبَ الحقّ به فاضِلٌ 
5 و 

أو طامَنَ الحرٌ به نفسّه 
ع 8 -ه 
والأعرل الْمدْلِجُ يبالقنا يا 


ليل» دنياك سام الحجى 


واحيل على الآمِنِ في سِرْبه 
فالعيش حَرْبٌء سادً فيها الَوَى 


١‏ ديوان حمزة شحاتة, 486؟787-5. 


ودَعْ ِنجوّى الضعفي رَهباتَة 


8 ان 
رشيده غيانه 


صاحبٌ 
حاكث يذ الطّغيان أكفانة 
هَدَّ عُرامُ الظّلم ينيانة 
أباح للطاعنِينَ إهوائة 
فيه وإِنْ سال عقبائة 


ير 
“هه 


َصَلَّ فيه الرُوحٌ سُلوائة! 
والمَّورٌ للمقجم عَدوانَة 
رد على الظالم طُعْيائَ 
إن لم يَكَنْ لاقيكَ أو كاتة 


وأَسلَّمَ الناظرٌ إنسائة 


اا سسسسسسسسسسسب ١ل‏ شعربة اليم 


على أن ثمّة ما يعدو تطابق خطابه الشّعريٌ والنثري إلى 
ما يتوارد في محاضرته عن مصادر- غير موثّقة لديه- من 
التفسير الاقتصادي للصراع الاجتماعي والقيمي. مصادر 
ذات نزوع مادّي في فلسفتهاء لا بد أنها قد سقطت إليه من 
قراءاته فيها عاصره من أطروحات. فالرجل قد ابتعث إلى 
الهندء وأقام بمصر زمئًاء وظل قارنًا في مصادر الثقافة وينابيع 
الفكوة وم قراءانه نغلة: «السياسة1. لارسظو طالبسء 
وقِصّة «ابن الطبيعة». لهاتزبياتشيف» و«تاييس»» و«الزنبقة 
الحمراء». لأناتول فرانس». و«حديقة أو مائدة أبيقور). 
و«أناتول فرانس في مباذله»» لشكيب أرسلانء» و«أهوال 
الاستبداد». و«أنا كارينينا»» لتلستوي'. حتى لقد بدت 
محاضرته في بعض أجزائها- لدى قارئ متأمّل- كا لو كانت 


ترجمة» أو نقلاء تُلمّح أبعاد ذلك في اللغة والصياغة 


,5١-15411” ضياى‎ :رظناا١‎ 


:١ 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


والمصطلح والفكرة. كل ذلك قد أدَى به إلى الاعتقاد «أنه لم 
يعد لنا مَعْدَى عن الاعتراف بأن الفضائلء في مراميها الخفيّة 
أنامة مهلي ميزان الربح والخسارة فيها قائم منصوب"". 
ولا شك- في هذا السياق- أن أثر فلسفة الفيلسوف 
الألماني (نيتشه. فردريش 6ءهتاء2]1؛ 5 185- 11٠0١‏ ) على 
عاض :ة شتحانة غين ضاف “تلك؟ القليفة الذاهية إل .ما 
تدعوه (إرادة القوّة)- ولنيتشه كتاب بهذا العنوان"- وأن 
الحياة ليست إلا تَطُوْرًا في تَتَارُّع البقاءء مصيره للأصلحء وأن 
«الإنسان الأعلى» غاية مُث يجب بلوغها. وإذا كان نيتشه من 
مؤسَّسِي الجرمانيّة» فلقد كان الدارس وهو يقرأ المحاضرة 
سال" عم رتغ #بحاتة «المدلرية): أيضاء فتعلق ذلك 


١‏ شحاتة» الرجولة عباد اق الفاضل» /ال. 
” انظر كتابه: (23011» إرادة القوّة: محاولة لقلب كل القِيّم. ترجمة: محمّد 
الناجى (الدار البيضاء: إفريقيا الشرق). 


3 


ااااسسسسسسسسسسب ١‏ شعغبة اليم 


التساؤل على بعض الصفحات'» حتى جاء (باخطمة؛ محمّد 
صالح)"' ليؤكد حقيقة ما كان ينم عنه خطاب (شحاتة) من 
ذلك النزوعء إذ ذكر أن شحاتة كان معجَبًا ب(أدولف هتلر). 
و فاق إماية شام جايح 

وبذا نقف لدى شحاتة على خطابين متعارضين» 
خطاب عريّ صميم يرى «الرجولة عاد الخُلق الفاضل». 
وخطاب مقابل غريب عن ثقافته» يبدو عن آثار ثقافيّة 
حديثة» كآن يقول: «ونزيد قولنا وضوحًا فنقول إننا لا نرى 
معنى لنشوء الفضائل في الطور الأول من حياة الإنسان 
القديم.»” ذلك أنه بهذا يلغي خاصيّة العقل الإنساني» المهيّأ 


.5/ كالصفحة‎ ١ 

" في ورقته التى ألقاها في ندوة «قراءة النص»» (النادي الأدبي الثقاني بجَدّة: 
عصر الثلاثاء /١5‏ ؟/ 15717ه- /١5‏ / ١70م).‏ بعنوان «الفارس 
غاب.. أحداث في حياة حمزة شحاتة». 


” شحاتة» الرجولة عراد الخُلق الفاضل» 8. 


وف 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


فطريًا للنظر والتمبيزء ليتبتى هنا ما يشبه رؤية نيتشيّة في نشوء 
الفضائل» كرؤيته شبه الدارويئيّة في نشوء المجتمع البشريّ» 
وإِلّا فمصادره الثقافية» التي أَمْلَتْ عليه أن «الرجولة عماد 
الخلّقَ الفاضل»» تقول قطعًا: إن الإنسان ل يكن حيوانًا في 
يوم من الأيّام وأن الله علّم آدم الأسماء كلها من أول يوم 
وأنه قد هداه النجدين. ك! أن تراثه يقول أيضًا إن (حيّ بن 
يقظان)- على سبيل الرمز- تجاوز بإنسانيته تلك الضرورات 
التي يشير إليها شحاتة» زاعًا أن الإنسان الأول ظلّ لا 
يختلف كثيرًا عن الحيوان في أنه يعيش للغذاء والغريزة» فه| 
دستوره الأوّل» حسب تعبيره» وإنما نشأت الفضائل في 
عصور متأخرة'. فلابن طفيل)- كنموذج للفيلسوف 
عاد بو وبري له اسح عملا الى 21 
أن إنسانية الإنسان كفيلة بأن تتنجاوز به تلك الضرورات 


.9 -78 انظر: م.ن‎ ١ 
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الحيوانية إلى آفاق الفضائل والقِيّم العُلياء حتى في عَمْرٍ فرديّ 
لإنسان عاش في غابة» معزولا عن المجتمع» مثل (حيّ بن 
يقظان). وفي هذا دلالة على التذبذب لدى (شحاتة) في 
منطقيّة الخطاب» بين فلسفات قبسها من قراءاته المختلفة 
وتراثٍ تشرّبه ولم يستطع الفكاك منه. 

وني هذا السياق ذهب المؤلّف إلى تحليل القِيّم» ومنها: 
قيمة (الكَرَم)» التي قدّم عنها تحليلًا عميقاء مقارنًا قيمة 
الكَرّم بقيمة العفة» من حيث تمجيد الأولى أكثر من الأخرى؛ 
لما كان في الأولى من فضيلة متعذية. فالكَرّم ىا يقول: «لم 
يكن في أول نشأته تضحيةً وإيثارٌا وغرامًا بالبذل, إنها كان- 
ولا يزال- دلالة افتخاريّة على اتساع نفوذ القوي» ومقدرته 
على مواصلة الجهد والإنتاج.' كم أخذ يقارن الكرّم 
بالبخلء ذاهبًا إلى أن: 


3 م‎ ١ 


ه: 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


«البخل فطرة رشيدة» تأخذ بحساب دقيق. وتُعطي 
بحساب أدقٌ. وهو رمز للخوف. وما يعيب 
الإنسان أن يخاف إلا إن كان بعببه أن يكون آدميًا: 
(...) فإن كان الكرّم شِعرًا وحماسّاء وخيالًا جميلًا. 
كان البخل حكمة وفلسفة وفهً) عميقًا. والكرّم 
يعطي ليأخذ.. والبخل اكتفاء... ونحن نراه أنانية 
محدودة قانعة» ونرى الْكَرّم أنانية واسعة جشعة. 
همّها استرقاق النفوس والألسنة. وذيوع الفخار, 
وتحقيق المطامع» والاستمتاع باللذة الخفيّة.)' 


وهو تحليل صحيح في مجمله لقيمة عربية أصيلة» يقول عنها 


أزها َوه خَلق اكزاياء:وطانا 


افتراهاء ولولا جَوْدْهُ لم يَكُنْ مَعْنُ 


.ا/ل١ م‎ ١ 


' ديوان حمزة شحاتة, 11/5. 


كع 


اا سسسسسسسسسسسب ١ل‏ شعربة اليم 


إلا أنه لا يَلتفتٌ في تحليله إلى تطوّر الدواعي 
الاجتتماعية وراء قيمة الكَرّمء وأنها لم تكن في حياة العرب 
شِعرًا وحماسًا وخيالًا جميلا فحسب. وإنما كانت قبل ذلك 
كلّه ضرورة اجتاعية في بيئة قاسية» وضمن بنية اجتماعية 
مفكّكة» وفي أوضاع اجتاعية تغلب عليها الفاقة والعَوّز. 
ولذلك لا جاء الإسلام رشّد تلك القيمة ليقي على وظيفتها 
الإنسانية ويزيح شعريّتها المسرفة؛ فجاء الحديث النبوي في 
هذا الصدد: «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليكرم 
ضَيّفه جائزته يومٌ وليلة» والضيافة ثلاثة أيام» فما بعد ذلك 
فهو صدقة. ولا يحل له أن يغوي عنده حتى تُحرجه)'. ا 
شذْب من شعريّة هله القيمة وهذّب من حماسيّتها حينا دعا 
إلى الاعتدال فيها ونمى عن السَّرّفء في مثل قوله تعالى: 
' البخاري» ,)١98١(‏ صحيح البخاري» ضبط وتعليق: مصطفى ديب البّغا 


(دمشق» بيروت: دار القلم). ه: ماه (ياب إكرام الضيف وخدمته ياه 


بنفسه). 


/و 


فصول تقدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


ولا تجْعلُ يَدَكَ مغْلُولة إل عُنْقِكَ وَلا تَبْمْطْهَا كُلَّ الَْسْطٍ 
ََفْعدَ مَلوماً عحْسُورًاك'. وقوله: طوَالَّذِينَ إِذَا أَنقَقُوا 1 
مسر فوا وإ يعوا وَكانَ ين لِك قَوَام4 '. فاليم إذنء هي 
أدوات في الجهاز الاجتاعيء تتطوّر بتطوّره» وتتغيّر بتغيّره 
وليست بأفكار مجرّدة ليُنظر إليها- كا فعل المؤلّف- 
بمقياس ذهني ثابت» بقطع النظر عن الزمان والمكان. 
وثبات القِيّم هذا هو مذهب طائفة من قدماء الفلاسفة 
ستراط) و(كانك)ءاوكائوا يظلفرة و مذعييم هذا مق 
وحدة الطبيعة والعقل البشري. وقد كان (شحاتة) من 
الحفيّن جدًا بقراءة أولئك الفلاسفة وتدارس أطروحاتهم 
مع أصحابه'. على حين يرى الفلاسفة المحدثون- ومنهم 


فلاسفة المذهب التجريبى الوضعى- أن الأخلاق جزتيّة 


.79 سورة الإسراءء آية‎ ١ 
.51/ سورة الفرقان. آية‎ ” 


” انظر: ضياع .5١-١5‏ 


1:0 


ونسبية ومتغيرة.' كما يرى علماء الاجتماع المحدثون أن القِيّم 
في مخاض نحو دائم» وتطور تاريخيٌ مستمرٌء وصراع 
وتداول.' ولئن كان شحاتة قد قم في تحليل قيمة الكرّم 
إشارات عابرة إلى تطوّرهاء وإلى ما كانت تُوْديه من وظيفة في 
المجتمع» فقد انتهى به الأمر إلى محصّلة تجريديّة» رأت أن 
«البخلء إن كان رذيلة» فهو رذيلة لازمة» إن كانت شرا في 
ذاتهاء فليست شرا على غيرها»' والحق أن البخلء بمعناه 
الحقيقي- لا المبالغ في تأوّل معناه كالمبالغة في تأوّل معنى 


الكَرّم-» شر على صاحبه وعلى سواه من الناس» بل هو 


' انظر: فاربء بيترء» »)١9417(‏ بنو الإنسان» تر. زهير الكَرّمي (الكويت: 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب)» .١١-١٠١‏ 

' ويُنظر مثلًا: مانبايم» كارل» »2١97(‏ الأيديولوجيّة والطوباويّة: مقدمة في 
علم اجتماع المعرفة» تر. عبدالجليل الطاهر (بغداد: مطبعة الإرشاد)» -١56‏ 
.١55‏ 


" شحاتة؛ الرجولة عاد الحُلق الفاضل» م.ن. 


: 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


مَرَضُ يُؤذي صاحبه قبل غيره. ويحرمه قبل حرمان 
الآخرين. فكيف جرد عن حقيقته النفسية والاجتاعية: إلا 
في رؤية مجرّدة» لا تربط القِيّم بجذورها في البنية النفسية 
والاجتاعية» وفق نبرة شعريّة تشاؤميّة في تقييمها 
للمجتمعء تتردّد أصداؤها أيضًا في ديوان (شحاتة)': 
والمروءات تقتضي بمساعي ال جود صينًا- على الرياء- وتفعا 
والعباداتُ ترئّدي مَظْهَرَ اَي سر عل أَْطّع المناكر دِرْعا 
على أنه كان يلزم التفريق في مناقشة القِيِّم بين نوعين 
منها: اميل العُلياء والأخلاق الاجتماعية؛ فالأولى قِيّم داخلية 
غائية» منشودة لذاتهاء مستقلة عن أي غاية نفعية مباشرة 
متغيّرة» وإن تحقّقتٌ بها غايات اجتاعية» وذلك (كالحرّية 


والحكمة» والسلّم» والعدل» والكرامة» والوحدة»» في حين 


.6١ ديوان حمزة شحاتة»‎ ١ 


قِيَّ (كالكرّم. والشجاعة) هي قِيّم خارجية وَسِيْية 

متخيّرة» مُتْحَدَّة إلى غايات'. 

وبمثل حديث المؤلّف عن الكَرّم جاء تعميمه القول 
حول قيمة (الإيثار)- اللصيقة ب(الكْرّم)» أو هي بالأحرى 
خصلة من خصاله- حينا قال: إن «الإيثار نَظَرٌ حاذق إلى 
ضمان فائدة الحُبٌ والإعجاب في الحاضرء وما يفيد بهها في 
المستقبل: : والأكرة تعلة ضئق إلى ضبان قائدةالداضر» تقتضر 
على المادة.»' وكذا قوله حول (العفة): 

«لم تكن رياضة عسيرة للنفسء. وجهادًا مستمرًا 

لغرائزهاء وقمع شهواتها الملحّة. إنما كانت مطلبًا 

من مطالب ال حياة الاكتفائية الحريصة على أن تبقى 


لما ذخيرتها من النشاط والقوة. حيث كانا سلاح 


' انظر مثلًا: كلابء إلهام» »)١995(‏ «نسق اتيم في لبنان»» (ملّة «المستقبل 
العربي». (مركز دراسات الوحدة العربيّة)»ع 187, ص47). 


" شحاتة» الرجولة عماد الخُلق الفاضل؛ 0/. 


اه 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


الحياة» وأداة صيانتهاء وإنما كانت دليل الزهد في 

مناورة الجماعة» لضرورة الحاجة إلى حمايتهاء 

والاستقرار فيها. فهي في هذا القياس صفة لا أثر 

فيها للترفع الأدبي المختار عن انتهاك الحرمات. على 

أنها قد تكون عجرًا وفتور حيوية!» 
صحيح أن للقيم وظائفها الاجتاعية والمادّية» وأنها ليست 
بمجانية بإطلاق» لكن تجريدها هذا عن دوافعها الروحية في 
الفلنيفة لاي عالقا وك عي اقنها 

ولقد تبدّى الْأَثّر المادّي أيضًا في تفسير شحاتة قيمةً 
(القناعة)» حيث قال: «ولو قلنا إنها في الغني والفقير دليل 
سموٌ النفس وترفعهاء لم نقل جا مواد بك نيف 
اللي 


ع١‎ 


١ام.ن‏ 75. 
' (د.ت)» شرح ديوان المتنبي» وضّعه: عبد الرحمن البرقوقي (بيروت: دار 
الكتاب العربي»» /17؟. وفيه: «كل حِلّم). 


وه 


اا سسسسسسسسسسسب ١ل‏ شعربة اليم 


خبَة لاجو إليها اللتامُ 

ووقنار ططق عل المشقهاده عذاك تلق 
الأولى بأن البيت في ديوان الشاعر عن «الحلّم)» لا «العفو). 
والأخرى أن الشّعر نفثات انفعالية لا تصحٌ براهين عِلميّة في 
دراسة الظواهر الاجتماعية- فإن (شحاتة) كان يتجاهل هنا 
الدور النفسي للقناعة» الكامن وراء نعتها بأنهبا فضيلة 
إنسانية» ذلك الدور المتمثل فى إحساس الفقير بالرضا 
وشعور الغنىٌ بالاكتفاء» وليست الوظيفة النفسية وراء 
وجود القِيّم بمنفصلة عن الوظيفة المادّية. 

فإذا انتقل القارئ إلى مقاربة المؤلّف قيمةً (الشجاعة)» 
وجده كذلك يذهب إلى أن «الشجاعة ليست حلفا طبيعيًا في 
الإنسان» فم) يتَصف بها الناس إلا اضطراراء أو فرارًا من عار 


أو طمعًا فى تحقيق غاية» أو منافسة لنذّء أو دفعًا لسَبَّة» أو خطأ 


ون 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


في تقدير نتائج المخاطر؛ فباذا من هذه الأسباب تستحقٌ أن 
تدعى قضيلة؟!» وكأن هذا منطوق قوله شعرًا: 
صبرث. وما صر امرئ ل يعد لهُ على يأسه فيا او مذهبٌ 
قد 92 و وز 
أيقدم؟ والإقدام خطة يائس رأى أنّ ضِيّق الَوْتِ للنفس أَرْحَبُ 
أيحجمُ؟ والإحجام فُسحةٌ ساعة 2 عمرٌ كرية معذَّتُ 
وماهو بالمختار في ذبن إنما ضرورثَّة تَمْلِيْ عليه وتَغْلِبٌ' 


يقول ذلك عن قيمة الشجاعة» مع أن شعره حافل 
بالتعبير عن تلك القيمة بوصفها حُلْقا طبيعيًا في الإنسانء 
يستحقٌ أن يُدعى فضيلة» بل يستحق أن تلبس ثيابه «بديل 
الألقاب والأسماء»- لا يختلف في ذلك كلّه عن (عنترة) أو 
(عمرو بن كلثوم). فمن قصيدته «أبيس»". على سبيل المثال: 
حيثُ لا يبن الشّجاع لا يخ اه من سامع بثِيْ أو راثي 


' ديوان حمزة شحاتة» .١517‏ 
' م.ن» 144-1910/8197190. وقارن: ديوانه أيضًا: «إلى أبولون» ١0؟1-‏ 


07 ؟؟؛ «الليل والشاعر) 7/85. 


6: 


006 و 


رب حَرْفٍِ دعاء فين أعرا 
يا خيام الصحراء! قد بَلَعَ الضّم 
فاركبي؛ واضربيء على طولٍ مسرا 
ثَلَيي! لم تَرّل لمجدكٌ أهلًا 
لم تزل في مآزقٍ الضَّنْكِ سيقًا 
وَصَدنا .-: وقد :صيرنا: طويلة 
فانطلقنا إلى الحفيظة لا تل 
لا نابٌ الرّدَى فا زالَ مسرا 
فلتَّهُّبٌ الرّياحُ من كل صوب 
ولْتَدُفَ الأخطارٌ شرفًا وغربًا 
نحن حُطَائها على الشسّهل والوّع 
وبأثوابنا غُبارٌ ممرامي 


ع مذاة عل" أذى ‏ الموغاء 
كِ . قُلولٌ الال والخيّلاء 
في دواعي النهوض بالأعباء 
صارمً الَدٌ يَْرِيّ المضاء 


وي على العاؤلين والتْصَّحاءٍ 
قااء سق ؟ الجدادنا “الفدناء 
قَهْيَ مِنْ تَحينا تُعَاءُ الشَاءِ 
َهِيّ ما ليسث عن الدّخلاء 
رء وركّابها على الدَّأماءِ 


هاء يَدِيلَ الألقاب والأسماء 


والواقع أن ما يصفه في محاضرته (شجاعة) شبية ب 


يصفه في نصّه الشّعريٌّ السابق؛ من حيث هو متأرجحٌ بين 
نوازع التوحخش والطيشء» وليس بقيمة الشجاعة بمعناها 
العقَنّ والروحىٌء الباعثة على طمأنينة النفس الواثقة 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


بمقدراتهاء لا عن جهل ولا اندفاع» وتلك خصلة نفسية 
تكون في الأسوياء من بني الإنسان. وفي المقابل فإن (الجُبن) 
ليس بمجرد الخوفء. كما ذهب الكاتبء أو ضنانة الحيّ 
بروحه وحرصه على صيانتها؛ فالخوف غريزة إنسانية لدى 
الشجاع والجبان» كىا| قال هوء شُعرّاء من قصيدته 
«ملحمة)'- فأصاب المنطق أكثر: 
أببيع الحياة؟ كلاء ولا عا شَّ شجاعٌ بِالعُمْر غيرُ ضَييْنٍ 
ول من خاق؛ فاليا غلات 2 فنا فبه الأَحَدٌ نابا وَطثرا 
إلا أن الخوف يتحوّل في نفس الجبان إلى مرضي» يهوّل 
في عينيه التوقعات» ويضحم في خياله النتائج بأضعاف ما قد 
يحتمله الواقع . 


.108-75ا/.ن.ما١‎ 


كه 


على أن تَمَّةَ فرقًا بين (القِيّم) من جهة- التي هي ناذج 
اجتماعية عامة» تتشكل ذهنيًا ونفسياء وتترتّب عليها نظرة 
المجتمع الإيجابية أو السلبية إلى الأشياء» وهي دائمة الحراك 
والتبدل زمانًا ومكانًا'- وبين الأخلاق المعيارية» التي تدور 
على الأفعال الإنسانية» من حيث هي خير أو شرّ". إلا أن 
شحانة لم يكن يتنبّه إلى هذا التفريق» فظل معيار الحكم لديه 
أخلاقيًا. بدليل أنه كان يناقش ما يندرج في مفهوم القِيّم 
ك«الرجولة»» أو يمكن أن يندرج فيه- كالشجاعة. 


' إلى تفصيل هذه الإشكالات تطرّق الباحث في كتابه بعنوان «نقد القِيّم»» 
(بيروت: مؤمسة الانتشار العربي» 25005» 45- .٠١٠‏ وينظر أيضًا: 
الزلباني» محمّد محمّد (19107- 197). القِيّم الاجتاعية: مدخلا 
للدراسات الأنثروبولوجية والاجتاعية» الكتاب الأول: الخلفية النظرية 
للقيّم» (القاهرة: مطبعة الاستقلال الكبرى)؛ 19. 

' انظر مثلا: وهبة» مجدي» ,)١91/5(‏ معجم مصطلحات الأدب. (بيروت: 
مكتبة لبنان)» .١657‏ 


/اه 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


والكَرّم- وَفق رؤية أخلاقيّة» تستمدٌ معايبرها من دائريي 
انال 

ثم ينطلق- بعد أن ساوى الكرّم بالبخل» والشجاعة 
بالجبن» بل قدم البخل والجبن في ميزان العقل والنفس- إلى 
القول: إنه «قد قاد الشعور بهذا التداخل - فيا نرجّح- بعض 
الفلاسفة قديً) وحديثًا إلى اعتبار الفضيلة وسطًا بين رذيلتين» 
فالكَرَم عندهم وسط بين رذيلتين» البخل والسَّرّف. 
والشجاعة وسط بين رذيلتين» الجبن والتهوّر.' وكأن 
الشعور بالتداخل بين القِيّم لدى بعض الفلاسفة قدي 
وحديثًا مسوّغ لفهم انتفاء الفواصل وتساوي القِيّم بسلبيّها 
وإيجابيّها! وكأن النسبية لديه منتفية في الُكم على القِيّم فإمًا 
أن يكون الكرّم خيرًا بإطلاق» أو أن يكون البخل شرا 


.1/8 شحاتة» الرجولة عماد الخُلق الفاضل»‎ ١ 


مه 


سسسب ١ل‏ شعغربة اليم 


بإطلاق» أو يكونا شيئًا واحدًا! وكذلك الشأن في الشجاعة 
والقن 

ولا تطرّق إلى القيم الأخلاقيّة الصّرفة. مضى إلى القول 
بأن ثَمَةَ فضائل لا تقبل التقسيم الذي رآه في الشجاعة 
والكَرّمء بحيث لا تنزل فضيلة منها منزلة وسَطًا بين 
رذيلتين» وذلك كالأمانة» والصدق؛ والعفة وأمثاهاء فقال: 
إن «الأمين يكون أميئًا كلا بالغ في أمانته» والخائن يكون 
خائنًا مهما قصر به مدى خيانته. ويكون صادثًا أو كاذيًاء ولا 
وسط. وللمبالغة بَعْذٌ حدودها وصيغها الفكرية واللغوية.»' 
وهكذاء فكا جاءت أحكامه على القيّم الاجتاعية العامة 
مادّية» اتجهت أحكامه على القِيّم الأخلاقيّة إلى النقيض في 
الطرف المثاليّ. هذا على الرغم من أن ضرورات الحياة 


الاجتاعية قد تجعل بعض الكذب مبرراء وبعض الصدق 


١‏ شحاتة» من لاا 


4ه 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


وسيلة قتل أو إفساد. وكذا القول في الأمانة؛ فهي مرهونة 
بنتائجهاء وطبيعة ما اومن المرء عليه'. ومن هذا المنطلق 
فمثل) أنه ليس في القِيّم عمومًا ما هو مادّيٌّ مطلقٌ» فليس 
فيها ما هو مثا مطلق» وإنا يتوقف الأمر على جلب 
المصالح ودرء المفاسد» ف| القيّم إلا عملات اجتاعية» 
تختلف باختلاف الزمان والمكان» متى تحقّقت لما الوظيفة 
كانت مشروعة» ومتى انتفت كانت خارجة عن وظيفتهاء 
ومتى ترثّبت عليها المفاسد صارت شرا لا خيرًا. إن القِيّم- 
كا يدرسها مثلًا: (ماكس شيلر معاءطه5 جهلا) في 
«فينومنولوجيا القِيّم)» أو (كارل منهايم «تاعطهمه3 .1) في 


«علم اجتماع المعرفة)'- تمُثّل حقائق اجتماعية» تقوم على 


' فلو اؤمّنَ إنسانٌ مثلًا على مالٍ مزوَّر دون أن يعلم» ثم علم بحال ذلك المال» أ 
فمن الأمانة- والحالة هذه- أن يودّي الأمانة إلى أهلها؟! 
' انظر: قنصوه» صلاح» (/941 )2 نظرية القيمة في الفكر المعاصرء (القاهرة: 


دار الثقافة)» :١‏ 56-584. 


اا سسسسسسسسسسسب ١ل‏ شعربة اليم 


أصول سلوكية مشتركة» وليست بمثاليّة مجرّدة ولا مادية 
دم 
ولقد نازعث المؤْلّف عاطفته الدينية في كلامه على القِ 
الدينية» فإذا هو يعود عنّا قال» دون أن يلتفت إلى مقاييسه 
السابقة» التي كان يمكن أن يقول بها عن القِيّم الدينية أيضَاء 
يا :أن قاثون العقات والتر اف وجوه هفاك وهناء:وإن كان 
قانونًا إلاهيًا مؤْجَّلًا. فهو يقول: «أمّا الفضائل التي نراها 
خليقة بهذه التسمية» فهي التي نزل ما القرآن ودعا إليها. 
تلك فضائل, لا يكون للمتصف بهاء والمؤمن بقوانينهاء نظر 
إلى مصلحة أو سمعة؛ وإِنْ كان شيء من ذلكء فالمثوبة عند 
اهب والزلكن اليه :وليين الشريق الداى :الو لفت وق ما 


8 
م 
0 
.م 


يسمّيه «المحاسن» وما يسمّيه «الفضائل» إِلّا تفريقًا لفظيًا؛ 


. 7/09 شحاتة» م‎ ١ 


"١ 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


فا أن القِيّم الاجتاعية تُرجى من ورائتها المصالح 
والمكاسبء فإن القِيّم الدينية كذلك تُرجى من ورائها 
المصالح والمكاسبء وإن كانت مؤجّلة مرجوّة في الدار 
الآخرة» ومن تلك المكاسب ما يناله الفاضل الدَّينيٌ من 
لَذْات فكريّة» ومْتّع نفسيّة» ورغبة في ما عند الله. وما ذَفَع 
المؤلّف إلى التفريق بين «المحاسن» و«الفضائل» إِلّا التحرّج 
ما كان قد قرّره عن القِيّم الاجتاعية؛ أن يقول ما قاله فيها- 
من أنها ليست مُتْلُا عُلياء لكنها مقدّمات لتتائج» وعمللات 
اجتماعية تُشترَى بها المصالح والمكاسب- عن القِيّم الذّينية. 
ولكن ألم ترتبط القِيّم في المجتمعات البشريّة بعقائد لا تقل 
قوّةَ عن العقائد الدينيّة» إن لم تكن بالفعل عقائد دينيّة» إن 
صحيحة أو باطلة؟! إن قيمة الشجاعة والبطولة» لدى 


(اليونان) و(الرومان) مثلّاء كانت هما ارتباطاتها بعقائد القوم 


3 


سسسب ١ل‏ شعغربة اليم 


وآلهتهمء بل لقد أدى هذا الاعتقاد في البطولة في بعض أطوار 
الوثنية إلى عبادة السَّلّف من الأبطال (منطودهرماءوععمصه)'. 
كما جعلت لقيمة (الوفاء) بالعهود والمواثيق واللأحلاف لدى 
عرب الجاهلية طقوس مرعيّة - خلّدتها اللغة- تُعقد بإشراف 
الكَهّان لدى الأصنامء مصحوبة بإراقة الدماء وإشعال 
النيران» وقَسّْم الذبائح» وجاءت من هذا في اللغة العربية: 
مفردة «قَسَم)» وتَصَافْح المتحالقَين باليمين» وجاءت منه: 
«اليمين»» وعَمْس أقدامه) في الدم» وجاءت منه: صفة 


«غموس» لليمين» وحر على أذرع المتشارطين بالمشارط» 


١‏ انظر: محبي الدَّينء عل الذَّينَء (.19)» ١عبادة‏ الأرواح (القوى ا خفية) في 
ا مجتمع العري ا جاهلي». (بحث ضمن: الندوة العاميّة الثانية لدراسات 
تاريخ الجزيرة العربيّة» الكتاب الثاني- «الجزيرة العربيّة قبل الإسلام»)» 
(الرياض: جامعة الملك سعود)ء .١00‏ مشيرًا إلى أن عبادة السَّلّف قد 
استمرّث لدى كثير من الأمم الوثنيّة حتى أيامنا هذهء كما في (الصين) 
و(اليابان). 


57 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


لشّسئّى من ذلك «الشروط» بهذا الاسم'. كما كان لهم- 
سعيًا للبرَ باليمين وتخويقًا من الحنث به- طقسٌ يسمونه 
(التّهُويل)؛ إذ كان لكل قوم نارٌ وعليها سَدَندّ فكان إذا 
وتمشبيك تنشو شر بهاذ| إل العاف بعلت دما 
وكان السَّدَنة يطرّحون في النار مِلْحَاء من حيث لا يَشْعْر 
المحَلّفء فيتمَقَع الملح» يُمَوّلونَ بذلك عليه. واسم تلك النار 
«امُوَلَة) بالضمء و« المْهوّل): الاير وكذلك يفعلون إذا 
ندا وجا قال (أونسن وسو )مس نهار د 
إذا استَفْبكَتَهُ الشمسٌ صَدَّبَوَجْههِ 


م هه 
كما صَدَّ عن نار المهَوّلِ حالفٌ' 


0 انظر: ظاظاء حسن» ,)١948(‏ ١ا‏ مجتمع العري القديم من خلال اللغة. 
(بحث ضمن: الندوة العايّة الثانية لدراسات تاريخ الجزيرة العربيّة» الكتاب 
الثاني- «الجزيرة العربيّة قبل الإسلام»)» (الرياض: جامعة الملك سعود)ء 
6 


"انظرة ابن متنظورة ليان الغزت» (غول): 


5: 


سسسب ١ل‏ شعغربة اليم 


كما أن قيمة الكَرّم لم تكن بعيدة عن عقائد العرب 
ا ل اللسو توو كاك كران انلكا خارشة 
للكرّمء ذا وظيفة جليلة معظمة لديهمء اقتصاديّاك واجتاعيًا 
ودينيًا. بل لقد كانت للأمم القديمة آلة ترمز إلى تلك 
القِيّم» كآلهة للشرٌء والهة للخير» وآلهة للحخبء أو المخصبء» 
أو الغرائز» وهلمٌ جرًا. مما يدل على أن القِيّم ارتبطث بشكل 
أوعاعر تشروفية العذرون.. هذا إفافة' إل أن» القشسة 
الاجتاعية» في حدٌ ذاتهاء بسّلطة أعرافها من العادات 
والتقاليد» تكتسب قداستها في تلك المجتمعات» بحيث 
تنحؤل إلى ما يشبه الوازعات الدينيّة. بل إن القِيّم حتى في 
تلك المجتمعات التي توصف ب«اللادينيّة» ما تلبث أن تغدو 


عقائد؛ إذ ليس الإيمان محصورًا بالإيهان برسالات سماوية» 


! يُنظر في هذا كتاب: ابن قتيبة» (47١ه).ء‏ امسر والقداحء عناية: محبٌ 


الدّينَ الخطيب (القاهرة: المطبعة السلفية). 


5. 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


لكنّ ضُروبًا من الإيهان الأخرى تنشأ عنها القِيِّم وتنمو. 
ومن ثم تحوّلت قيمتا (العمل) و(الإنتاجيّة) في المجتمع 
الشيوعيّ- على سبيل المثال- إلى إِيانٍ فرديٌّ واجتماعي؛ 
مثلم| باتت قيمة (الحريّة) في بعض المجتمعات الرأساليّة 
إعانًا أيضًا'. وبذا يتبدّى كيف أن شحاتة كان قد أخلّ 
بمقاييسه التي افترضهاء منحارًا إلى عاطفته الدّينية» أو 
لخشيته. كما قال» من «أن يُؤْحَذ [هذا التحليل] دليلّا على 
عقيدتنا في رجحانها [أي الرذائل] على نقائضها. وليس لناني 
الحقيقة غرض من هذا التحليل والمقابلة» إلا الإشارة إلى أن 
هذه الرذائل أو بعضها من سنن العقل والطبائع أو من 
فرائضها.»" ولو استقام بالمؤلّف المعيار لدلّه على النسبيّة في 


علاوة على أن قيمة (الحريّة) هي في الأساس مَكَلُ أعلى وإيهانٌَ إنسازقٌ عام وإن 
لم ترتبط بدين. 


" شحاتة» الرجولة عاد الخُلق الفاضل» 8/. 
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اااسسسسسسسسسسسب ١ل‏ شعسبة اليم 


النظر إلى القِيّم الإنسانية» با يجرّدها عن مثاليّتها المطلقة, 
ويرتفع بها عن مصلحيّتها الماديّة المسرفة. 

ومن منظور يبدو فيه شحاتة رافضًا لقِيّم المجتمع 
الحديث- مع تصور تعميميٌ وغير دقيق- فإنه يخلط بين 
نوعين من القِيّم» نوع يمثل خصالا فطرية» كالجبن» 
والشجاعة» ونوع آخر هو سلوكٌ أخلاقيّ اجتماعيٌ» 
كالصدقء والكذبء والعفة» ونحوها. إذ يرى أن البلاد 
التي تنّسع فيها أسباب الكسبء وتتنوع وسائله» ويتكائف 
فيه الاجتماع» «متى تكفّلت الأنظمة بحاية الحرمات الفرديّة 
وبحاية الَرّيّات والحقوق. وقام الفرد بواجبه القانونٍ في 
صلاته المعيّنة الحدود بالناس» استوى في القِمّة الحليم 
والأحمق. والعفيف. ولمستهتر. والكاذب والصادق. 
والشجاع والجبان» والأناني والإيثاري. ما دامت رذائل 
إنسان لا تتناول غيره بالأذى والإساءة.» أ فصحيح أن من 
يتصفون ببذا الخليط من القِيّم الأخلاقيّة والخصال الذاتية 


/ 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


يستوون في القمّة؟! وهل يمكن أن لا تتناول رذيلة 
الاستهتار أو الكذب لدى الإنسان في تلك المجتمعات غيره 
بالأذى والإساءة؟! إنها مصادرات تصل به إلى القول: «إن 
النظرة العامّة إلى الفضائل أصبحت نظرة خياليّة» لا نظرة 
إيمان وتحتيم. وإنها لم تعد سلاحًا يضمن الحاية لمتقلده.» 
وهو تَصَوّر نحا الكاتب إلى إسقاطه على المجتمع البشريّ 
كافة. ولذلك يكاد القارئ يرى في محاضرة شحاتة محض 
قصيدة منثورة» لشاعر يرم بمجتمعه وعصره» د يؤمن 
بنسبية الأشياء» ولا ينظر إلى المجتمع بعين الفاحص المقارن» 
ولكن بروح الانفعال الشعغري والموقف النفسي» فيقول في 
محاضرة ما يقوله في تأَمّلاتِ شعريّة» يرد فيها: 
أرانا عَبَدْنَا المالّ» والجاة» واللْهَى 


فهاتث دواعى الكِّر فينا. فم نبحث؟!' 


.11/ ديوان حمزة شحاتة»‎ ١ 


5/1 


سسسب ١ل‏ شعغربة اليم 


يؤكّد هذا أنه- على الرغم من تقريره السابق حول 
الفضائل» وأن طبيعة النفس البشرية ألصق بالرذائل لولا 
المصالح والقوانين- يقف متسائلا: «أرأيتم كيف يتقلّص 
نفوذ الفضائل في هذا الزمن العجيب الذي اتّضحت فيه سُبّل 
الحياة وحقائقهاء وقلّت مساتير النفس وانكشفت مكنوناتها؟ 
أرأيتم كيف تقلّص في عصور عجيبة قبله. امتطت فيها 
الرذائل غوارب الفضائل تقودهاء وتتخذ منها جنة تتقى بها 
المخاطرء وتُدفع قالة السوءء وتسخر الجموع وتُخمد 
الفورات؟2 فالباعثء إذن» وراء جراك القِيّم هو- في رأيه- 
«الزمن العجيب»» ماضيًا وحاضرًاء وليس أن طبيعة 
الإنسان متقلبة» ووظيفة القِيّم نسبيّة. ومن هنا يظهر أننا إزاء 
خطاب شاعرء لا باحث اجتماعي. 
دبع ل 
وكا كان ينازع المؤلّف حنيثه إلى الماضيء يُلمَح حنيثه إلى 
القرية» أو جفوله من المدينة» وهنا ستقع رؤاه في شَرَك 


1 


فصول تقدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


الثافقن» ال أدل. عل هذا “من ريطه الفضنائل «الفرية: 
والرذائل بالمدينة» حيث يشير إلى أن «الكذب يقل حيث يقل 
التزاحم على أسباب العيشء فهو في القرية أقل منه في 
المدينة.' وهو استنتاج مغالط؛ لأن التفاضل بين القرية 
والمدينة ليس في النوع ولكن في النُسبة» والأمر بدهيّ إن في 
قيمة الكذب أو سواها؛ من حيث إن القِيّم تختلف باختلاف 
حجم المجتمع» وطبيعة العلاقات القائمة بين أفراده؛ نظرًا 
إلى أن القِيّم هي نتاج اجتماعي ني الأساس. ولئن كانت 
للمدينة قِيّمها السلبية» فإن لها قِيّمها الإيجابية في المقابل» 
قياسًا إلى القرية. 

ومع أن المؤلّفت كان "قل قرّر من قل أن:«الأمين بكوة 
أمينًا كلم| بالغ في أمانته. والخائن يكون خائنًا مهما قصر به 


./0 شحاتة» الرجولة عماد الخُلق الفاضل؛‎ ١ 


07 


ممه القه 
ا اس سس سس لاا 00 جيم 


أ 


مدى خيانته. ويكون صادثًا أو كاذبّاء ولا وسط»'. فإنه قد 
ناقض رأيه ذاك بعد صفحتين» حيث أَقَرٌ بأن «الكذب في 
المدينة العامرة ضرورة اجتماعية واقتصادية» تُعين على الرواج» 
وانتعاش حركة التبادل والإقناع» فلو ساد الصَّدقٌ فيها 
ضبني يحالات الحركة والنشاط برّكدة» يتضاعف معها 
الشعور بأعباء الحياة وهمومها.'» فا دام الأمر كذلك» 
أفيعني هذا أن من مصلحة المجتمع في المدينة ألا تقوم حياته 
الاجتماعية والاقتصادية» وألَا يكون هناك رواحٌ وانتعاش 
تشركة الفاول لساري قتا كيه العذي ا ولو 
صم قوله: إنه الو ساد الصَّدقٌ فيها أُصيبتْ نجالات الحركة 
والنشاط برّكدة. يتضاعف معها الشعور بأعباء الحياة 
وهمومها". يبقى الصّدق بعدئذٍ فضيلة» أو يُرى التمشّك به 


ام.نء ااا 


51 م 5-6 


الا 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


وإن «أصيبت مجالات الحركة والنشاط برّكدة» وتضاعف 
الشعور بأعباء الحياة وهمومها»؟! 

وبرؤيته إلى القِيّم» التي مرّت عَلَبةَ ماديّتها على 
تفسيراتها- وإِنْ تضاربثُ ومرجعياته الثقافية» وأوقعته في 
التناقض- يناقش قيمة (الأمانة) في المجتمع اليوم. 
فالأمانة- التي تأتي الإشارة إليها في (القرآن الكريم» ني قوله 
تعالى: لإإِنا عَرَضْنَا الأمَائَهَ عَكَ السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَاجْبَالِ 
ين َنْ يحولْتهَاد وَأَسْمَفْنَ متها وَعمَلَهَا الإنسَانُ؛ إِنَّهُ كَانَ 
ظَلُومًا جَهُولّا4'- «كانت [في رأيه]- على الأرجح- دليل 
سيطرة القويّ» ونّدرة مثاله... ولا شاكٌ أمبا كانت مقصورة 
على من هَيّآت لهم قوّهم من امتداد النفوذ بين الجماعة سبيل 
السلطان عليها.»" وبذا يقف القارئ أمام نصَّين على 


./7 سورة الأحزابء آية‎ ١ 


" شحاتة الرجولة عراد الخُلق الفاضل» 1/1. 


0“ 


ااااسسسسسسسسسسب ١‏ شعغبة اليم 


صفحتين متقابلتين» يقول الأول: إن «الكذب في المدينة 
العامرة ضرورة اجتاعية واقتصادية'». ويقول الآخر: إن 
الأمانة اليوم ضرورة لصيانة السمعة» واستجلاب الثقة 
والقَرّق من اختراق حدود القوانين.'» فكيف تُصبح قيمة 
(الكذب) إلى جوار قيمة (الأمانة») ضرورتين اجتماعيتين في 
المدينة العامرة اليوم» مع أنها قيمتان متضادتان؟! من 
الواضح أن المؤلّف لا يفرّق بين هاتين القيمتين إِلّا لكونم) في 
رأيه غير أصيلتين في النفس البشرية» وإنما تدفع إليها 
المصالح» وتدفع عنهما المضارٌ؛ ولهذا فإن الأمانة لم تكن 
سائدة في المجتمع المدني إِلّا بسّلطة القانون» على حين أن 
ليس هناك قانون يمنع من الكذبء بوصفه سلوكًا فرديًا. 
والمؤلّف يُغفل في تأمّلاته أن المجتمع المديّ بقوانينه بمثابة 


ل م آلا 


' م.نء الا 


07 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


سُلْطة تربوية» وأن تلك السّلَّطة من نوع الرياضة العنيفة» 
التي يُقِرّ المؤلّف بأن الإنسان من خلاها مُطالب بأن يُوْلَ 
دون نزعات الشرٌ فيه» كما تَحوْلُ الرياضة العنيفة دون ترهّل 
الجسم" . فكان حريًا بالإنسان إذن أن تتهزب أخلاقه نسييًا 
في المدينة» وأن تلحق قيمةٌ الصدق هناك قيمةً الأمانة» في 
مضار ترقي الإنسان وتأديبه. بيد أن تَمَةَ عوامل ظلّت تُقنع 
المؤلّف بمثل مقياسه هذاء غير المنطقيّ ولا الإنسانٌ الذي 
يفترض تحل المجتمع المدني بالأمانة مع اتصافه بالكذب, في 
آن! منها: 


أ) رؤيته المادّية الآليّة» المبالغة في نصب ميزان الربح 
والخسارة وراء قيّم الإنسان» مع الإعراض عن 
الجانب الإنسانّ والتربوي في منظومة القيّم. 


. 720 انظر: مك‎ ١ 


7: 


هه .ثت .. ب سيسسييم يت بي اهيف به القيّم 


ب») تفضيله الماضي على الراهن. ولا غرو فهو 
المتسائل: 
وذَكَرَتُ أجيالي بعاضي عُهودناء 


هَل ذَكَرُوها بَعْدَ لأي؟ وهل حَنُوا؟' 


ج) تفضيله المجتمع القروي على المجتمع المدني» 
فخطابه يشف عن حَنِين طوباويّ إلى قِيّم المكان 
السعط 

ما يُؤكّد بجملته أنه كان يمر بطّور ثقافّ من التنازع بين 
الماضي والراهن» وعوالم المدنيّة والمجتمع الأوَليّ مع قلق في 
الاختيار والتفضيل. ولقد تلت آثار مواقفه هذه من الزمان 
والمكان» تمجيدًا شعريًا للماضي وضيقًا بالراهن» في مثل 


وم يدته (أبيس)"- مستدعيًا تاريخ (مكةة ومخايل 


' ديوان حمزة شحاتة» ه/ا١.‏ 


' انظر: م.نأ 144-1917/:1941-19. 
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فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


الصحراء- أو قصيدته ادا مده التى عاك فيها- كك 


١ 7‏ 5 بسك ه 57 ع 
يشكو- «شيبات ما زكت غرَاسَه). وادعياء جبناء» مكا: 


نهم 


د ع : 1 
مرموق. هم صورة عن (مجتمع المدينة»» ى) أورد وصف 


قيّمه فى محاضرته: 


: كع واو اج 52 
و 


عور 0 وساي 1 . 8 
حَبَّذا أنت. لو وَفَيْتَِ وأخمل 
”بيه 1 3 

وهال نسي أبس تمان اليف 


لكوي عرانه بعل لد 


بَشَجْو غْرِويَهُ والشّروقٌ 
؟ وهل يُسْلِمْ الرّفيقَ الرَفيقٌ 
عِكِء والعَهدٌ في مَواكِ حُقُوقٌ؟ 
تء ول يُنْتَكْ لَدَيْكِ الصَديقٌ 
سنء وَالطّهند ِالجَهالٍ خليقٌ 


و بمد ىمع ١‏ 
سن لديهاء ولايَفورٌ السبوق 


وهكذا تبدو المدينة لدى شحاتة وجهًا آخر للمرأة 


الغادي عقاياء العاف سزاعاة تاكن ترفاوهاة افيه ها كرون 


١‏ م لاك ولاىل 


'م.نء 146 


ك/ 


سسسب ١‏ شعبة اليم 


رم و رر 
تَعَلقَ لما ب«الرجولة, عماد الخلق الفاضل». ولكن تعلقها 
ب١شباب‏ ما رَّكَتٌ غِرَاسُه). أدعياء» جبناء. 


وختاماء فإن (شحاتة)- وإِن ظل يرى (الحياء» مفتاح 
المفاتيح في الفضائل- لم يقدم إلى القارئ في محاضرته تصورًا 
تربويّاء ذا منهج عملّ وواقعيّ وإنما اكتفى بالإشارة إلى مبدأ 
(الخُرّيّة) في التربية» وأهميّة تكوين الشخصيّة المستقلة» مع 
قيام اليو الصادقة'. وبالجملة فقد انتهى به المطاف إلى 
شه إنشانناك وغعظة ")لا صفق ومقدماته الوكوقة حول 
تاريخ التجربة الإنسانية. ولو أنه قد سلم بضرورة قيام 


70 


إتلنافقت 4د ]ا ىعد ا ورراء السلوك البشريء ثم وَعى 


١أنظر:‏ شبحائة الرجولة عاد الخلق الفاضل 5155م 
او 3 


/ا/ا 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


مبدأ النسبِيّة في قيام الظواهر القيمية في المجتمعات» لاستقام 
له منطق القياس النظريّ» إن في أمور الدّنيا أو الدّين. 

وعليه» فإن قيمة محاضرة (شحاتة) «الرجولة عماد 
الخلق لقا كين بالدوجة الأول ف 

)١‏ ما تكشفه عن المرحلة التي ألقى فيها محاضرته. في 
شهر ذي الحجّة 1109ه- 1974م وعمره إذ 
ذاك ثلاثون سنة'. تلك المرحلة الانتقالية: بين 
العنات وال حولة وف هذا لكان مكق القول 
إن المحاضرة شاهدة على شخصية صاحبها وسيرته 
الفكرية» في طور دقيقٍ من أطور حياته. 

)١‏ ما تكشفه المحاضرة عن المرحلة العامّة التي 


.')19198 -١91١ /١908( عايّشها المؤلّف.‎ 


.١7” 0١١ انظر: ضياء.‎ ١ 
على حين يرد التأريخ الآخر‎ »)١7 التأريخ الأول لميلاد شحاتة يذكره (ضياءء»‎ ١ 
موسوعة‎ »)75٠١١( في (سيدوء أمين سليمان؛ محمّد بن عبد الرزاق القشعمي.‎ 


»- 


2,722 


ا بة القيّم 


وهي مرحلةٌ انتقاليّةٌ قَلِقَهَ على المستوى العربي 
والعالميٌ» متجاذبة بين الروحانية والماذية» وبين 
اليقين والشك. وبين المجتمع البسيط والمجتمع 
المدنّ المعقد. بمتطلباته الجديدة وقيّمه الحديثة. 
ومن هنا فإن مثل هذا العمل يُعَدَ شاهدًا على عصر 
بن اندو لقف الكرس عاذ الأكة والاضافة 
صاحبتها انزياحاتها في القِيّم والمفاهيم. حتى إن 
مَوْلِدَ الاهتام الحقيقي ببحث القِيّم- بل استعمال 
مصطلح «القيمة عدالة77»: مدرّكًا فلسفيًا- لم يسبق 
ثلاثينيات القرن الماضيء إذ وَلِد في أحضان الفلسفة 
الوضعية في (فِيّناء بالنمسا)» بعد الحرب العالمية 


الأولى'. 


الأدب العربي السعودي الحديث: نصوص مختارة ودراسات (تراجم الكُتَّاب)» 
(الرياض: المفردات)» 9: 7 0). 

١‏ انظر: بيوميء محمّد أحمد. :»)198١(‏ علم اجتاع القِيّم» (الإسكندرية: دار 
المعرفة الجامعية)» 50 . 
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فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


*") من وَجهةٍ نقديّة أدبيّة» تَعَذٌ محاضرة (شحاتة) 
اهنا دع على تنازع القِيّم بين تياري ذهنٍ 
الشاعر ووجدانه. فالمؤلّف- وإِنْ تقمّص البحثٌ 
وحاول التعبير عن القِيّم في خطاب تأمّيّ نقدي- 
قد ظل أميًا على طبيعته الشّعرية» يقع في غير قليل 
من التطابق بين خخطابه الشّعري وخخطابه التثري؛ 
حسب تذبذيه) واتساقهماء رُغم ما يُفترض بين 


5 


في تجربة الشاعر سلمان ( مدينة عَرّعَر نموذجًا ) 


أصل هذا الفصل محاضرة ألقيت في: 
(نادى الحدود الشاليّة, بمدينة عَرَعَر)» 


مساء الأربعاء 4 ذي القعدة ١ 51١‏ ه- 78 أكتوبر 9١٠٠م‏ 


.اماس 3 
شعرية المكاق 
في تجربة الشاعر سلمان ( مدينة عَرْعَر نموذجًا ) 


-١‏ تقديم: 
ولد الشاعر سلمان بن محمّد بن قاسم الحَكّمي المَيْفي في 
جبال (قيفاء). بُقعة (الحَشْعَة)» جبل (ل بِلْحَكم/ أبي 
الحكم): سنة 1777ه- 1947م. حصل على شهادة 
الليسانس سنة 84/ ١ه‏ من كليّة اللغة العربيّة في 
(الرٌياض). وعمل بالتدريس في (معهد الرَّياض العلميّ) 
سنة ١11291ه‏ ثم في (المعهد العلميٌّ في عَرّعَر)'. واستمرٌ 


معلا في معهد عَرْعَر العلميّ» ليشغل فيه بعد سنوات وظيفة 


! قَيّفاء: منطقة جبليّة في جنوب المملكة العربيّة السعوديّة» شرقيٌ مدينة 
جازان. تقطنها قبائل تعود في تَسَبها إلى: (حولان بن عمرو بن الحاف بن 


قضاعة). 


' عرَعَر: مدينة على الحدود الشماليّة للمملكة العربية السعوديّة مع العراق. 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


وكيلٍ للمعهد. ثم مدير للمعهد. تُوني في الرياضء في شهر 
رمضان هد ١‏ :10م 

تبلق قرية" 'الشاغرة حمق حيك ١اللقة‏ والأسلوفة» 
تراوح بين الجزالة- إلى حد الإغراب في بعض الحالات- 
وميل في بعض نصوصه إلى سهولة الأسلوب, إلى درجة 
الاقتراب من اللهجة الدارجة» كاستعاله صيغة «عيوني»» 
مثلّاء بدل ١عيئيٌ)»‏ في قوله: 

يا أسيلٌ الخد يا أخل وأَغْل مِنْ عيوي' 

ا 
كنا «دقَ) طََّهالنَّوْمَعَثّنْ 0 وإذاما اسراح نامث عُيوني؟ 


' عن تفاصيل سيرته؛ (انظر: المَيّفيء سلان بن محمّد بن قاسم الحَكّمي» 
)»3٠00‏ مرافى الب تح. عبدالله بن أحمد القَيْفي (جازان: النادي الأدبي)» 
المقدّمة). 

' من 17/5. 


5م.نء 08 


4-8 


1 
_- شغربة الحكان 


فقد حْمَع «العينين» هنا لضرورة القافية» وجَرَيًا مع الاستعمال 
الدارج في العامّيّة. أو استعاله «مُتَونَ)» بدل «متتين»» في 
قوله: 
لظو و و ار اوت ع ها وخ ام )لعا 
ثم لمت شعرّها المسدول من فوق المتون 
ونحو هذه من الاستعالات التى تجاري محكيٍّ اللغة. هذا 
ا بها لغة الناس اليوميّة» ىا في قصيدة «رنين وأنين)' 
وفي مجال الموسيقى الشّعريّة» يُلحظ ثراء التنّع 
الشعريّة» ونَظّمَ على شتى القوافي» وزاوّج بينها ونوّع. وكان 


22 
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بذوقه يُلبس الوزن القديم خفَة تُذهب عنه غُلواء الجزسء 


ام.نء كلا١ا.‏ 


' م.نء 008 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


حتى إنه في استخدامه البحر المديد مثلًا- وهو من بحور 
انعشزها "الماك #تقددو] +قياك نسي بز عدوت 
العَروض والضرب مخبونماء في قصيدة «لوحة من بلدي» , 
فيأقٍ وزنه في غاية العذوبة والانسياب. 

أمّا إذا تجاوزنا جانب العروض من البناء الموسيقي» 
فسنقف على وَعْي الشاعر با للغة الشّعريّة من صنعةٍ خاصّةء 
وذلك من خلذل اختفائة» غير التكلك» تموسيقئ الشهز 
الداخليّة. وظاهرة الموسيقى الداخليّة لديه كانت تُضفي على 
شعره غنائية عذبة» حتى في قصائد المناسبات» كقصيدة «في 
رخات النالننا قن سب لقان كا نالفو ل 
مثال آخر» في قصيدته تحت عنوان «مواقف متوهجة) ': 


رس عه م ل افاي 2 ده ىه 3 3 
بَدَأت تَشسقط فى الأرْجَاء أوْرَاقَ الحرئف 


0 م “ا 
0 م 6-1 


؟م.نء 48-141 ا. 


ك8 


ا 


وتَوَارَتْ رَوْعَةُ النَضْرَةٍ في الوَاِيْ الرَقِيْفْ 

وذّوَّى العْضنٌ وماتٌ المُشْبُ والظّلٌ الويف 

باتك الشل وعيفت النَهْرُ آَفْمَاهالَرِئْفْ 

ومَحِيْحٌ مِنْ مُبُوْبٍ الرّبْح يَغْمَالُ الححَفِيِفْ 

وصَدّى بوم وغِيَلانٍ وأَشْباحٌ تخِيِْفْ 

موث أخرلت و كل القاضي لين 

فاستحالّث ذِكْرَياتُ الأَمْس كالطَّيْفٍ الطَرِئِفْ 

وبقايا لحب صارث غَيْمَةً فييوم صَيِفْ 

وغِْنَاءُ البْلْبُلٍ العم في الدّوح الكَيِيْفْ 

كتَِيْقٍ مِنْ غُرَابٍ صَاحَّ بالضصَّوْتٍِ العَيِيْفْ 
فواضح ما أذَاه صوت (الفاء) من وظيفة إحائية لتصوير 
التغيُرٌ والتصوّح, الذي جاء النص معيرًا عنه 

أنَا على صعيد الصورة الشّعريّة» فظلٌ الشاعر أقرب 
إلى المحافظة على التقاليد الفئيّة» ضمن أناطها الحديثة. 
حتى إنه في غَرّله قد يميل إلى وصف التجربة الواقعيّة على 


نحو مباشر. بل لقد عبر في بعض نصوصه الشعريّة - كا 


/1/ 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


وَرَدَ في مقابلةٍ معه'. عن موقفه النقديٌ والثقائٌ الحادٌ من 
التحديك ف الشعر» سب التتازات المعاضرة+ :ولذللك 1 


جر 


يكن مُسْتَعْرَبًا أن لم يكتب قصيدةً تفعيليّة قط. فقد بقيّ أمينًا 
لبيئته المعرفيّة الأول وانتاته الترائيٌ الخالص. 

وقد جاءت الأغراض الشّعريّة التي نَظَم الشاعر فيها 
من التنوّع بحيث شملت: السياميّ» والوطنيّ» والعاطفيّ» 
والاجتماعيٌ» إلى غيرها من المجالات. ولا غرو» فشعره 


نتاج أربعين سنة من الشّعرء تقريبًا.' مع أني لا أشكٌ في أن 


انظر ع نه 1121 
' يَدُلَ على هذاء مثلاء عثوري مِؤْخرًا على قصيدة له لم تكن لديّ حين جمعتٌ 
ديوانه. وهي تحت عنوان «أهلًا وسهلا», نُشْرث (الأحد ٠١‏ ذي الحجّة 
141١ه- ١1١‏ يناير 191/5 م, في العدد 8١١‏ من جريدة «الجزيرة»)» ص 5)» 
وأعيد نشرها (الجمعة 4 ربيع الأول 47٠‏ ١ه-‏ 5 مارس 4١٠٠م,‏ العدد 
5. ص١‏ 5). فيا تعيد الجريدة نشره من أعدادها القديمة في صفحة 
«زمان الحزيرة»» ومطلعها: 

أهلا حَلَلَتُمْ ضوف اللَجْدِ والشَّيّم ‏ سَهْلَا وَطِْنُمْ ضَيُوْفَ از والشَّمَم 


م 


1 
_- شغربة الحكان 


الشاعر قد ضيّع من نتاجه ما يُعادل ما أَبْقَى وربا أكثر؛ إذ ل 


يكن مهمً] بجمع شعره في ديوان. 


؟- شعريّة المكان» (مدينة عَرّعَر نموذجًا): 
للمكان حضوره الفطريّ في بنية المخيّلة الإنسانيّة» حتى لقد 


ذهب (جاستون باشلار)' إلى أن «الأماكن التى مارسنا فيها 


وقيل في مناسبتها إنه هذا تفضّل حضرة صاحب السموٌ الملكيّ الأمير سلطان بن 
عبدالعزيز» وزير الدفاع والطيران المفبّش العام للقوات المسلّحة» بزيارة فضيلة رئيس 
محاكم الحدود الشماليّة الشيخ أحمد بن علي العمريء أثناء زيارته لنطقة عَرْعَر قال 
الأستاذ سلمان بن محمِّد المَيْمَيه المدرس بمعهد عَرّعَر العلميّ» هذه القصيدة, وألقاها في 
بيت فضيلته ترحيبًا بسموه الكريم في هذه المناسبة الكريمة.) صحيح أن هذه القصيدة ما 
هي إِلّا قصيدته «سُلطان والجيش»» الواردة في مجموعته التي قمت بنشرهاء (انظر: 
مرافى الب 14؟)» لكن الشاعر قد عدّل في القصيدة كثيراه ولم يكن ذلك الأصل 
القديم بين يديّ حين قمتٌ بجمع القصائد. 

' كتاب باشلار بالفرنسية هو: 061036 هآ ,(1957) ,لماقة0 ,310[عطعة8 
نط 80 :دتتدط) ,ععومة6 1[ ©0. والنص مقتبس من ترحمته إلى العربية: 


.6 حاليّات المكان» تر. غالب هلسا (بغداد: دار الحرية)»‎ )١948٠0( 
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فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


أحلام اليقظة تُعيد تكوين نفسها في حُلم يقظة جديد.» وهذا 
يعن أن ذاكرة الأماكن ' تظل 'تتشكل :وتشكل نفسياتنا 
وخيالاتنا مدى الحياة. 

ولئن كانت نظريّة (باشلار) في «شعريّة الفضاء 
المكان)- التي تأي ف سياق النقد الو قائعي [وعاع 10م معماممعطط) 


(مواعنائت' - تَصُدَُّق على علاقة الإنسان بالمكان بعامّة» من 


! تُرجم المصطلح في العربيّة إلى (النقد الظاهراقّ)؛ جمع ظاهرة» وأجد هذا 
المصطلح مليسّاء موهمًا. و20620106201 تعني: حقيقة» أو حادثة» أو صورة 
تلفت الانتباه وتجذب الاهتمام» وبالجٌملة: واقعة ما مؤثّرة. ولذا أرى الأقرب 
إلى دلالة المصطلح في الحسٌ العربيّ أن يقايّل ب: «النقد الوقائعيّ»؛ جمع 
واقعة؛ لأن هذه المفردة أدلٌ على التفاعل بين الذات ومحيطها وأحداث ذلك 
المحيط؛ فيها كلمة «ظاهرة» يتركّز إيحاؤها على جانب صوريّ من الرؤية» أو 
على حيّر اجتماعيّ من النظر. ويعني النقد الوقائعيّ: ذلك النقد الذي يَسْيّر 
وَعيّ الذات المبدعة بحراك العالم من حوهاء من أشياء وأحداث. (وانظر في 
هذا مثلاء الرويلي» ميجان؛ سعد البازعي. (2995).» دليل الناقد الأدبي» 


«الرياض: العبيكان)» 59 .)١807-١‏ 


أن 


1 س7 
_- شغربة الحكان 


حبك إن العلاقة بالمكان تنشأ بالضرورة ونمو لذى: الناسن 
كاف فإنها لتتجلٌ في الأدب على نحو خاصٌ بوصفه رسول 
الذاكرة والنفس وال مخيّلة. 

ولقد كانت مّلة المكان مَنَجََ) صاحب غيّلة الشاعر 
العربي دادًاء بطبيعة الفضاء الصحراويٌّ أو الريفيٌ الشاسع 
اللذين يضطرب فيهماء واضطراره إلى الترخّل المستمرٌ من 
مكان إل آخر وزذاك مالتجل فديًا لدى شعزاء العوبية» فى 
الوقوف على الأطلال وبكائهاء وفي وصف الصحراءء 
والطبيعة بعامّة. على أنه يلفت النظرٌ في الشّعر الحديث, على 
وجه الخصوصء استثارٌ عناصر المكان في كثافة من 
التوظيف الواعي» بوصف تلك العناصر معادلات تعبيريّة 
عن لحظات شعريّة» تأخذ موقعها من جغرافيّة النضّ. 

وقد كانت للأماكن مكانتها الملحوظة في معجم 
شاعرناء بدءًا من عنوان مجموعته «مرافى الْحْبّ)- وهو في 
الأصل عنوان إحدى قصائده- واستشفافًا من عنوانات 


4١ 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


قصائده. ذات الدلالة في هذا السياق. وكان الشاعر ينتقي 
تلك العنوانات معيّرةَ عن موضوعات القصائد» من مثل: 
«في رحاب الشّمال»)» لمن عَبَّقَ الشّمال»» «ما هكذا كنت يا 
بغداد). الريك من بلدي». «معالم النهضة المباركة». اصرح 
على صدر الساء». «معهد الدَشْعَة) «عَرْعَر والقدّرا؛ «على 
شاطئ الأخطار)» «تَضْر مُشْرف), «السؤال والارتحال)» 
«إِيحاءٌ من حََيْرَانَ). «خازن الماء). «يديئة والثّامة», ((مسحد 
القدس». «مَيْفاء متّكأ النجوم» «بلادٌ تحضن الشمس»». 
«جَدتٌ وسراب». «ظهران الجنوب). «بيروت». انشيل قْ 
شفاه الكون». وتجدر الإشارة هنا إلى أن عنوان النصّ في 
النازاسات: النقدية الحدية". يعد. عا اسكى ب« التصوض 
الزاقيقه» من .غيل مق أزل عاقنة عل طرق التلنيم 
ومفتاحًا سِيْمَّوِيًا يختزل بنية النصّ وكنهه في كلمةٍ أو بضع 
كلا :و لذا سلكه (جيرار جينيت علاعدءع0 8280 6) في 
ابه اعنباتة ضهن مقهومة عن «النض الخاشية». ومن كم 


4 


1 س7 
ا شغربة الحكان 


تبلور في الدراسات النقديّة الحديثة ما بات يُعرف باعِلّم 
العَنْوَنّة).' فلعمليّة العنونة» إذن» تلك الدّلالة الجوهريّة عل 
سائر العمل. وعليه» فإن بإمكان الدارس أن يستنتج من 
مؤشّرات العنونة في قصائد الشاعر أنه كان مسكونًا بالمكان» 
وكأنها المكان هو أذان الشّعر الأول في نفسه. 

فإذا تركّر النظر على (مدينة عَرْعَر) نموذجاء ألفينا 
الشاعر قد تجسّدت لديه المدينة فتاه ذات «حشا». كما في 
أندى الألحان: 

فيحَشاعَرْعَرٍ تحَلُونَ أهلًا 

يت السي والرين والتعناة 


١‏ انظر: القَيْفَىء عبدالله بن أحمد. »275٠05(‏ حداثة النضّ الشعري في المملكة 
العربيّة السعوديّة (قراءة نقديّة فى تحؤّلات المشهد الإبداعيّ)» (الرياض: 


النادي الأدبي), ٠0٠0-16‏ 0. 


4 


فصول تقدبّة سي الدب السعودي الحديث -- 


فاح منها القِيْصوْمُ والنت ذا 
جاءها الحَظٌ والّنى والدّجَاءٌ 
رَدَدَتْ مِنْ تدَى الثَرنّم لَحْنَا 
كَمْدَلَتْ حِبْنَ رامّها العْلّماء' 
وشو لآ ييشتحطي لمكا ام مهاه اشر اتات 
وسهله ورّباه وفضائه» فحسبء ولكنه يشفع ذلك أيضًا بم 
يناسب ذلك من رائحة الجسد الجاليّ» الذي استثاره فيه اسم 
١عَرْعَراء‏ محتفلًا بعُغرس ذلك الجسدء إذ يفوح منه القيصوم 
والشّيح. والقيصوم؛ ى) جاء في معاجم اللغة» وكا يعرفه 
الناس: ما طال من العشب»ء وهو من نبات السهولء ى| عبّر 
الشاعر عن مكانه من الطبيعة في البيت الأوّل ب«السّهْل). 
وقد وصفه (أبو حنيفة الدينوريٌ) بقوله: القِيْصَوْم من 


الذكور ومن الأَمْراره وهو طيِّبٍ الرائحة من رَياحين الب 


"اتن لان رات كه ؟؛. 


4 


1 
_- شغربة الحكان 


وورقه هَدَبِء وله لَوْرَة صفراء» وهي تَنْهَض على ساق 
وتطول'. والشّيح كذلكء نبات سهلّ» وهو من الأمرار» له 
رائحة طيبة وطعمٌ مُرٌه وهو مرعَى للخيل والنّحَم ومنابته 
القيعان والرياض. ' على أن الرّبَى منابثٌ للشّيح كذلكء كا 
يعرف الشاعر من موطنه في جبال (قَيُفاء). ولقد قالت 
العربٌُ لمن خَلّصتٌ بدويّته: فلانَ يَمْضَعْ الشّيْحَ والقيصوم.' 

ثم يردف الشاعر عطر العروس بمحفل الترنّم 
والغناء. وهكذا يتبدّى ما يستثيره المكان من جماليّات في 


شعر شاعرناء» تشمل الإنسان» والأرضء» والنبت» وتّراوج 


' يُنظر: ابن منظورء (قصم)؛ الديتوريء أبو حنيفية أحمد بن داوّد» ))١91/5(‏ 
كتاب النبات (الجزء الثالث والنصف الأوّل من الجزء الخامس)» تح. برنهارد 
لفين (فيسبادن- ألمانيا: فرانز شتايئر)» .7١0‏ 

' انظر: ابن سيدهء (211/1)) المحكم والمحيط الأعظم, تح. إبراهيم الإبياري. 
(القاهرة: مصطفى البابي الحلبي)» (شيح). 

” انظر: الزغخشريء (22187. أساس البلاغة» تح. عبدالرحيم محمود (بيروت: 
دار المعرفة)» (قصم). 


ه064 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


بين الروح والجسدء وتخاطب صورّها حواسٌ اتتلمّي 
المتعدّدة» من: بَصَرِء وشّجٌ وسمع. 

وهو جمالٌ في المكان وفي الطبيعة» ولكنّ مردّه إلى جمال 
الإنسان؛ من حيث إن الإنسان هو مصدر الجمال» فهو مَن 
بإمكانه أن يُضفي على المكان الا أو قبحًا. وهذه الفكرة 
هي فحوى ما قال به الفيلسوف الألماني (إدموند هوسرل 
اعروونلقء ,.)١98-‏ موْسّس المدرسة الفينومينولوجيّة/ 
الوقائعيّة في النقد» حين) طرح نظريّته في أوائل القرن 
العشرين القائلة: إن المعرفة الحقيقيّة بالعالم لا تتنّى بتحليل 
الآشياءء ى) هي خارج الذات (نومينا دمعصده8)» وإنما 
بتحليل الذات ذاتها في تعرّفها بالعالم» أي بتحليل الوعي وقد 
استبطن الأشياء فتحوّلت إلى ظواهر (فينومينا 


2ع مطمطة طط) ؟ ذلك أن الوعى له تقل وإنا هو (وعىٌ 


1 


1 
_- شغربة الحكان 


بشِيىءٍ ما».' وهو ما لعل الشاعر (إيليا أبا ماضي) حاول 
التعبير عنه شعريًا من قصيدته «فلسفة الحياة»'» بقوله: 
والذي نفسّه بغير جَمالٍ 
لايرى ني الوجود شيئًا جميلا 
أبهذا الشاكي وما بك داءٌ 
كُنْ جميلا ثَرَ الوجود عميلا! 
وكما أن قِيّم الأشياء الجاليّة لا تكمن في الأشياء ذاتها 
بل في تفاعل الإنسان بها ومعهاء فإن ذلك التفاعل لا يتولّد 
عن فراغ من التفاعل الإنسانيّ الإنسانٌ؛ لأن المكان إن) 


يكتسب جمالا في نفوسنا لجال أناس فيه تُحِبّهِم أو لذكرى 


' انظر: الرويل» ميجان؛» .١59‏ 


'5(د.ءت). ديوان أبي ماضى» (بيروت: دار العودة)» 05065 . 


4/ 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


عشناها فيه أو إحساس إنسانٌ ابتعثه فينا. وهو ما أدركه 
«مجنون ليل)' في قوله: 
وما حب الدّيارٍ سَّغَفنَ قبي ولكن حب مَن سَكنَ الدّيارا 
تلك الجدليّة الجاليّة المتعلّقة بالمكان هي ما نجده في 
قصيدة شاعرناء وقد صوّر عَرْعَر غانية فاتنةه وعروسًا 
تزيّنت في استقبال فارسهاء إِلَا أنه حَِيَ أن قد يُقال فيها ما 
لأايزضناء أتبهاء #القول بنذ تيناة ويه الشمال فخقل 
يصور البَرْدَ فيها دفنًا؛ بدفء المشاعر في أهلهاء على قاعدة ما 
تقدّم القول فيه من أسرار الشعور بالجمال» حين تير الطبيعة 
طبيعتهاء فتقلب أجواءها كلَّها الا وحُيّاء أو بالأحرى 


يصبح إحساسنا نحن بها كذلك: 


١‏ (1445)». ديوان مجنون ليل» شرح: يوسف فرحات (بيروت: دار الكتاب 
العربي)» .١١7‏ 


4 


00 
-١‏ شغربة الحكان 


لا تخافوا بَرْدَ الشَّمالِء ففيها 

يُوْجَدٌ الدَّفْءٌ والنّدَى والصَّفاءٌ! 
أو تقولوا: ١بَعبْدَةً)‏ ) لا يَعِبَلٌ 

عندنا اليومَ والطريقٌ السَّماءًٌ! 

ري الح مراك حور اعر ركارزن امن عن 

الشّمال)'ء بداية تعلّقه بتلك المعشوقة المدينة. إلا أنه قبل 
ذلك يصوّرها وقد استحالت عن طبيعتها إلى طبيعة أخرى. 
وتلك جماليّات المكان حين تُنتج جماليّات الشّعر في النفس 
والطلة :نا كان من الما تار 
وكزنافة نهنا المكن كالن 


على جِيّدِها عِفَدٌ الوّفاء مُرَصَّعٌ 
ود طَّ : لماع صَات 2 نعَكٌّ الرَّبّ 


لمق سان مراف لقت 5526 


14 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


ثم تتحوّل إلى سفينة» ويتحوّل محيطها من الرّمال إلى 
محيط من الماء: 
نَمَْتْ في نيط الرّمْلٍ مَدثْ شِراعَها 
يُساري هُبوْبَ الربْح احير والخضب 
شِعارٌ الوّفا والودٌ والذَّوْدٍ والحذب 
ومكذا: كان اعباس بالكان سناد لام رفوع 
وبناءه اله الموازي. وما أن يقول انَمَتْ قْ حيط 
الرّمل)» حتى تقفز به مفردة «تُحيط الرّمل» إلى الصورة 
الأخرى: «سفينة ذات يان يَشُقٌ بها الموج في مخيط البحر). 
إنها إملاءات المكوّنات المكانيّة: (محيط» رمل» ريح» سفينة 
صحراء)» متضافرةً مع نظائرها اللغويّة وتداعياتها الَّلاليَهَ 
ما يقفز بمخيّلة الشاعر من صورة إلى صورة» ومن طبيعة إلى 
طبيعة نقيضة. وتلك هي بوتقة التفاعل في الكيمياء 
الشّعريّة: إحساسٌ بالعالم الخارجي منعكسًا على العالم 


١٠.١ 


ا 


الداخلي» ولغةٌ تأخذ الجناح الشّعري بإيحاءاتها وإيماءاتها. 
والشاعر هو ذلك الكيميائيٌ الملهر في تجهيز المقاديرء وإلّا 
بر النخقا نف جنباف عو اكيت الف الل عاديا 
نانح ف وقوه القجوه القن انه 

ومرّة أخرىء تقول لنا القصيدة: إنم) كمال المكان كمال 
الإنسان؛ فهو منبع الال ومصبّه: 
تموسقٌ أزهارٌ الرّبيع قصائدًا 

ونُوْقِدُ بجَمْرَ اليب بِالَندَل الرَطْبٍ 

وتَنْسُجٌ مِنْ عَرْم الرّجالٍ سَوابعًا 
وتَعْرِلُ أفوافا مُدَمَبَةَ المُدْبِ 


-ه 


2-4 
4 


فَتَنْداحُ أصداغ الرّمالِ حضارة 
1 َ 5 0 00 2 
ويّنثال أغلى التبر من مَنجَم الترب 

ورا هم 0 > سان 

تَسَبَّح مِنْ أفراحها الله رَبّها 


4 


وقد دَقَبَتْ أتراحها أغغصرٌ الجذب 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


ماه مِنَ التَعُويْقَ في سَيْرِها الذي 
عتى يُوْسُفَ الصّدّيقَ في وَحْسََةِ الب 

وظاهرة الأنسنة للمكان لافتة في ديوان الشاعر. وتأتي 
مؤكدة أن المكان في شعره ليس وصمًا خارجياء أو نقلا 
لألوان الطبيعة وأشكالماء وإنما هو تفاعلٌ حٌ» يستبطن 
الشاعرٌ المكانَ فيه» فيضطرٌ إلى تحويله إلى إنسانِ؛ كيم| يتسنّى 
دايع كران ومالك دوق فقا هده ]لكان لا معدو مكل مله 
القراءة في شعره قراءة لصورة المكان في شعرء وإنا لصورة 
المكان في نفس شاعرء أو بالأحرى صورة شاعر من خلال 
مكاووي] شكلهة وعكترما ملام عليه مو روي تدرب 

ويأق التاغرت من القضدينة تشمها- إل كاي التقاته 
بمدينة (عَرْعَر)» أو بلدة عَرْعَرء إذ لم تكن فيها من مقوّمات 
المدينيّة إذ ذاك ما تصحٌ عليه هذه التسمية (مدينة): 


مي 
ولي في بداياتي وفيها حكاية 


رو 
-١‏ شغربة الحكان 


ومعر 


وه و 
ف إِنْبَدَا ني رَسْمُ » قلت: بعدها 


ومَنْ كان يَمدِيْنِيُ لأكناني عَرَعَرِ؟ ! 

عوه 

وكّنْت على بيدائهاتائة الدَرْبِ 
ولك وني وَفْتٍ قر ء ألفْنْها 

وأَصْبَحْتُ أَدْعُوْمَابِمْتّكَا اجَنْبٍ 
ربيب ها بضعًا وعشرينَ حِجّة 

أَهِيْمُ بها عَضْمَاءَ مَعْشُوْمَةَ القَلْبٍ 


رماي كيك كو 2007 
ولاعَجَبٌ أني توّطنت ظهرّها 


إنها تلك الأنثى الأعراييّق أو الظبية العصماء. التي 
قتنث شاعرٌ الرّيف والحبال» فتنة الثقافة» والتراث» والمكان 


في آن. فلقد كان عشقٌ الشاعر عَرْعر- في جانب منه- عِشِقًا 


١٠١ 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


للصورة الأدبيّة عن الصحراء والعرب. منذ الشّعر الجاهلٌ» 
وذلك ميدانه الثقاّ والتخصّصيّ. ولكنّ عِشْقَا آخر- إلى 
جانب ذلك- للمكان نفسه وأهله» با يمنحانه من شعور 
بفضاء رُوحيّ رحب. ودماثة حياةٍ وخلّق. فكان الشاعر 
كِب (عَرْعَر) حقّا وليس ما يعبر عنه في قصائده من دواعي 
التعبير الشّعريٌ فقط» أو مراعاةً لمقتضى المناسبة الشّعريّة. 
ولذلك أفرد للتغنّي ببذه المدينة قسطًا من شعره؛ ما كانت 
تستدعي التفصيل فيه موضوعات القصائد بالضرورة, لولا 
أن المكان كان قد بات من ممرّكات الجمال في نفس الشاعر 
لدى إنشائه النص. 
ثم نقرأ من القصيدة: 


43 


وعَرْعَرٌ في البيداء غَرَّاءُ حر 


6 


7 
0 


رعو 
2 


نَشْقَ المَدَّى بِالعَرْم في مركب الصَّعْبٍ 


ع اف هعفن امار د فم انه 
محجِلدموارة فلهة الوثئنب 
1 


١. 


ا 


94 إن 


بَسَث مِنْحُبَيْباتٍ الزّمالٍ مأثِرًا 

على صَدْرِها تَخُتالُ رايِحَةً الكَعْبٍ 
حَلَتُ مِنْ سْمُوْطٍ العاشقينَ قلائدًا 

عل ججرهاة. تسر السك :وقد نض 
وفي شَّميها ظَِِ ا دَفَا 

وني رَوضِها الأنسامٌ ُغْنيّ عن الطَّبٌّ 
ويَسأليْ تومي لماذا عَشِفَتَها 

فِقّلْتُ:هماسِرٌ ممَ المدَنَفِ الصَّبٌ 
فقالوا : وهل فيها من لسن مَطمَعٌ 

لت أرَى فها سَتَى الشَّرْقٍ والمَرْب 
على حَدَّها فُبْلاتٌ عِشْق سَكَبْتْها 

وكَخَلْتُ مِنْ ذَرَاهِا طُرَةَ امُدْبِ 


2 4 


ما 


4 


5 6ق 5 0 5 #6 22 
وَإِنْ غِبْتَ عنها ضَجَّ بن الشؤقَ واهْوّى 
0 3 و 5 0 
إذا كُنْتٌ مَدفُوعًا إليها فمادّنبى؟! 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


بك 2 5 4 سَِ معي اي عش ب © 
ورَبك إن جاد الربيع تزيئنت 
ئَّ 00 2 مي ه 


وليس بَعيدًا أن تَكُوْنَ رحابها 
ظِلالًا وتَلهُوْ ني حدائقها العُلْبٍ 
وهكذاء ف) وقفنا عليه في صورة سابقةٍ يتردّد نمطه 
هاهنا؛ فمدينة (عَرْعر) هي المعشوقة, الغرّاءء الخرّة. وإذا 


> 
0 
0 


كانت قد بَدَت للشاعر سفينة تَسْقَ مَوجِ محيطها في الصورة 


ماع 4 


السابقة» فإنها هناء في صورة بديلة» شبيهة هرس يعربيّة 
مشمّرة في مضارهاء موّارة بالجمال والحُّل. أمّا الطبيعة» فلا 
تقل .4ل بهد وما يجيا شمن المناق«التتس 
قد تُضحي بالحُبٌّ ظِلّاء والبدُ قد يمسي دفتّاء والهجير 
رَوْضًا من الأنسام تُغني من الطُّبّ. إنه ير المكان الذي يُدير 
عليه الشاعر جواره مع قومه حين يسألونه عن سِرٌ ذلك 
العشق» ولا سيا من شاعرٍ وَلِدَ بين جمال الطبيعة منذ 
الطفولة» فإذا هو يُؤْيْرٌ بلدةٌ صحراويّة كعَزْعَر على بلدةٍ غَنَاء 


1 


1 
_- شغربة الحكان 


كدقَيّفاء). وتلك مذاهب العشقء التي تحدّث عنها (يجنون 
ليل) في اب الدّيار»» ومذاهب الشّعر حين يبوح با فعله 
لكان الاساة بالإنساة: بولقه كانت الشاض رع 2 
صادقًاء لم تحمله عليه الضرورةٌ اللهم إِلّا في بداية الأمرء ول 
يكن الإلْف وحده ما طوّع ذاته لتقمّصهء بل هي حاجاتٌ 
نفسيّة وروحيّة؛ ذلك أن للأمكنة أسرارهاء كما للناس. 
وشاعرنا كان في سيرته وفي شعره يَضِحٌ بحْبَ عَرْعَره وظل 
ين إليها طيلة عمره. إنه الحْبَ القَدَره ى) تجسَّد في قصيدة 


له عنوانها «عَرّعَر والقدّرا'. يحكي فيها تاريخ عَرْعَره ىا 


كانث آبياتنًا مِنَ الشَعَر | تحسّأمواج مِنَالمَيَر 


قَوْقَّ سَطْح القَفْر ناكمنة قن صَدْرِ الرَّمْلٍ والكَدَرِ 


.١١5-1١١١ن.ما‎ 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


في نوم الأرضٍ ا 
فى هَيْب الصَّبّفٍ- مُتقدًا- 


والججماد القرٌ- مُتْعَقَدًا- 
رص داه ل 
جاهَدَتٌ والخوف يسكنها 
1 6 ع ع 
وإذا الأهوال ذاامّتة 


عَرْعَرَ البَيْدَاءَ يا بلدا 


سَارَتَ على عَجَل 


ع 


ره سس فم 


عَرَعَرٌ 


ا 


دبرة 


إن سه سم 


)عه 
أث 35 نهذ تها 
+« 09 - 

- 


ا م م وو 
سوقهافاضت موارده 


٠١8 


ووه 


ولوس اللبن والشختر 


هَ 5١‏ و 8 ع 5 22 
جه لس ماع و يّ م 
رمهربر بالغ الآأثر 
وانْبَرَتْ فى مَوَعِدِ القَدّرِ 


وإذا الأَرْرَاءُ فى حور 


4 0 ع6 2 
درهة من أنفس الدرّر 


إن كن 

فل بسي 
- 
٠ 7‏ 2 و 
أ 54 

ماد 
2 
عه سس 0 5 - 


قن فيابه الذل حمر 
رَججَرَثْ بالمَدٌ لا الجزر 


بِتَمِيْرٍ الوزدِ والصَدَّرِ 


جاءها واللَبِلٌ منتكه” 


8م 2 بض" 8 
مثل آم «رَعْرَّدَت) فَرَّحَا 


> 
5 0 


سكيد كسك الأبال رافلّة 
سَابَقَتَ 1 ترَاها وفيت 
طرف َرْدَانَ رَائِدِها 


ضَاعَ مِنْأَفْوَافِهاعَبَة 


كل حَدٌ الصَّارِمِ الذّكَرٍ 
1 2 0 


فانتشت دل : 


في لَذِيْذٍ 


له سم 


اللهو والسّمَرِ 
فَوَقَ تَاج النخم وا قمر 


في الأَمَانِ الوَارِفِ الحَضِرٍ 
مِنْ عير الشَيْح والزَّمَرِ 
مِنْ نَِيْمٍ الرَوْضٍ في السّحَرٍ 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


و اس سيره #6 مو 
كمْ حَدَاي الشوق مُسْتَعِرًا 
َرْتَويْ مِنْ عَذَْا وكذا 


عوك 
7-١‏ 


ايزا 

ع2 الجزدًا فل لَسَتْ 
ع 

عر عر 7 0 


اهدة ' شَنَّانَ ميا تكد 2( 
هيعى ستان .يا بلحدي 


في رُباها صَايِحٌ السَجَرِ 


مِئْلَ صَوّْتٍ سَالَ مِنْ وَترٍ 


للرّياضٍ الخضر للمطر 


مِنْبَدِيْعالخز والوَبّر 
سراق العَيّنِ والخبّر 


إنها رحلة روح في مكانء ألحمثْ صاحبّها قِسطًا من 
ديوانه الشّعري» وجملةً من المعاني والصور. تؤكّد أن المكان 
هو الإنسان. ولعل ما أغرى الشاعرٌ بِحُبٌ عَرْعَر أكثر أنها 
وافقث شخصيّته. ببساطة تلك الشخصيّة. ونزوعها إلى 
الحْريّة» والمجتمع الفطريّء المفتوح نسبيًا على مشارف 


ع 


أخرى. إنها لشي 0 حتى من بلدته الآم: (قيفاء). فهو 


ا 


كما وصفه الشاعر (صغيّر بن غريب بن عبدالله)- في قصيدة 
بعنوان «سلمان2'. ألقاها في حفل ثقافي أقامه نادي بَدَنَة 


(عَرَعَر)» لتكريمه» في رمضان 7١51١ه-‏ إذ قال: 


إِيْهِ سلمانٌ لست من رُمْرَةٍ لعب 

بَرِيَءٌ من عالم الأثرياء 
”0 1 و 000 و 7 معو 1 

ويَسْمُوْ بِرُوْحِهٍ للنّقاءٍِ 
شاعرٌ المَجْدٍ ل نكَرَّنْكَ نحن 


يت ا م 


الك 6 تنقنا تفن اللقاء! 


59 


ام.نء "1 


الفصل الثالث 


اذ 


6ه 6 


قصبودك السبرد 
قراءة في البنية الإيقاعيّة لنماذج من شعر (النثر- تفعيلة) 


ع3 ملا «بجلة عحان للدراسات والبحوث), 
(جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم). 


الإمارات العربيّة المتحدة» 5479 ١ه-8١٠7م,‏ ص ص47 -59) 


[وكان أوّل طرح لهذا الموضوع في (خيمة النابغة الذبياني)» بسوق عكاظء 


الموسم الأوّل» مساء الثلاثاء ١‏ شعبان 57/8 ١هح ١5‏ أغسطس 07١٠7م]‏ 


0 
وو ٍ ]| ١‏ 1 ف 
ل وو ل 


قراءة في البنية الإيقاعيّة لنماذج من شعر (النثر- تفعيلة) 


6ه 520 


71 


منطلق: 

لقد كانت رؤية (سوزان برنار)' في قصيدة النثر تنطوي على 
فكرة التعايش النوعىّ بينها وقصيدة الشّعْ بخلاف ما 
يُشاع من أرباب قصيدة النثر في مشهدنا الشّعرِيّ العربي 
غالبا من زعاة غل أن 'قصيدة الكر سكل مدرئ عتما 
قبله. بل إن برنار' لتَخَلْصِ- في آخر سطر من كتابها- إلى 
أن قصيدة النثر ليست بتجديدٍ للشكل الشّعريٌ» بمقدار ما 


هي ثورة احتجاج ونضالٍ فكريّة للإنسان ضدٌ مصيره. كما 


١‏ انظر: 2»)١9491(‏ قصيدة النثر من بودلير إلى أيامناء تر. زهير مجيد مغامس؛ مر. 
على جواد الطاهر (بغداد: دار المأمون), /ال1١-‏ 718 مثلا. 


' انظر: م.ن» 7/84. 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


تؤكٌد (وونان)" أن قضييدة "ال انق 1م الك واه وهنا 
«تستحيب لحاجات أخرى غير الشعر). 

زن» التقربة الشيوضية 'الغربة :الماقة سن 
(جورجي زيدانء» )١1915-‏ ما نشره (أمين الريحاني. 
)١1950-‏ في ديوانه «هتاف الأودية»» سنة 2١9405‏ من هذا 
الشكل الكتابي المجرّد من الوزن والقافية: شعرًا منثورًا . 
بل لقد تحدث الريحاني نفسه عن هذا الشكل الكتابي باسم 
الشعر النثري»؛ 5000 الأمريكي «والت وايتهان)» 
في ديوان «أوراق العشب 1,6806595 2©612855). كما كان لبعض 


الأسماء من العراق إسهام في تلك البدايات من قصيدة النثر 


3/816 -7 41 انظر مثلا:‎ ١ 

' معروف أن الريحاني كان كاتبًا وخطيبًا أكثر منه شاعرّاء وقد عاش في الولايات 
المنّحدة الأمريكية منذ الحادية عشرة من عمره. وم يتعلّم قواعد العربيّة إلا 
على كِير. (انظر: الزَّرِكْلِء خير الدين» :)١195(‏ الأعلام» (بيروت: دار العلم 
للملايين)» 7: 15-18). 


35 11 20 
9- قصيدة اله 


العربيّة'. ونُسب إلى الشاعر (معروف الرصافي) كتابة 
«قصيدة نثر) ماء سنة 5 197١ء‏ قائلًا عنها إذ ذاك: إن «الشّعر 
المنثور العاري من الوزن والقافية هو شعر بالمعنى الأعمّ 
للكلمة»؛ واقترح تسميته ب«الشّعر الصامت»؛ لعدم اقترانه 
بالموسيقى'. ما يعني أن الرصاني إنما كان يرى فيه 
«الشّعريّة) بمعناها «الأعم لا «الشعراء بصفته جنسًا 
أدييا. وهذا يتفق مع رؤية القدماء لهذا الشكل الكتابي في 
إطار ما أسموه «الأقاويل الشّعريّة). ثم حَلَّفَ من بعدهم 


خلقه 'ارتضو ا تلك الكتارة "هرا ك1 أدوتيسن" عفدا 


' كرافائيل بطي 4)١9905 -١1898(‏ وحسين مردان (1917/4- ,)198٠0‏ 
وميخائيل مراد (المولود في العراق 1405. المتوقٌ في دولة إسرائيل .)١98/‏ 
(انظر: لعيبي» شاكر» (حرّم 474 ١ه-‏ يناير 61٠م)»‏ «إشكاليّات قصيدة 
الشر الحلية (شعر وتوارينخح)). (مجلّة «قوافل»» (الرياض: النادي الأدبي)» 
ع1ءص5١-18)).‏ 


' انظر: م.ن؛ 19. 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


إبراهيم جبراء وشوقي أبي شقراء ومحمّد الماغوط» ويوسف 
الخال). وسّاه بعضهم: «قصيدة الأدب»». أو «قصيدة 
التجاوز والتخطي). ولعلٌ (نازك الملائكة) هي من 
اقترحت اسم (قصيدة النثر)» تقليلا من شأنه'. 

إن التمرّد على قانونٍ فني دون استبداله بآخر محض 
فوضىء ولا فنّ إلا بنظام. «وهل تكون قصائد لولم يكن 
الأمر كذلك؟»- كىم) تساءلت (برنار)"- إذ تقول: 

«من المؤكّد أن قصيدة النثر تحتوي على مبدأ 

فوضوي وهدام؛ لأنها ولدث من تمرّد على قوانين 

عِلْم العّروضء وأحيانًا على القوانين المعتادة للّغة 

بيد أن أي تمرّد على القوانين القائمة سرعان ما يجد 


ا 
نفسه مكرمًا على تعويض هذه القوانين بأخرى. 


' انظر مثلًا: خليلء إبراهيم» .2200١(‏ مقدّمة ديوان (كذلك. لنادر مُدى). 
(إربد الأردن: مطبعة البهجة)» .١8‏ 


الكيرنا 


١1 


*- قصيدة الكشربلة 


لبلا يصل إلى اللّا عضوي واللّا شكلء إذا ما أراد 

عمل نتاج ناجح. إذ إن مطلب الوصول إلى خلق 

اشكل ا أي بعبارة أخرى تفسير وتنظيم العالم 

الغامض الذي يحمله الشاعر في نفسه هو شيء 

خاصٌ بالشّعر. ولن يكون بمستطاع الشاعر عدم 

استخدام اللغة وعدم إعطائها قوانين» وإِنْ كان 

ذلك لمحرد تفسير التمرّد والفوضى.») 

وفي معمعة الاضطرابات تلك بين نظامّي الجرئ 
والقركة مداندي غننه ,ارس طاقن عن تدا الهاة 
العرب حين قالوا: إن الشّعر هو: «الكلام الموزون المققّى 
الذي له معنى». فانتقدوا قولهمء بنزوع للتخفف من الوزن 
والقافية» ثم من موسيقى الشّعر جملة وإِنْ بفهم قاصرء لا 
يخلو من أدلجحة» ومن تشويه لحقيقة ما قالوه وعَنَوه. إلا أن 
تلك المقولة تبقى منطقيّة» لا بحسب تأوَّها لوصم قائليها 
بالخلل النقديّء ولكن بالنظر إلى أنهم حينا قالوها- 
مركّزين على الموسيقى اللغوية في الشّعر- كانوا ينظرون إلى 


14 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


أخصٌ ميّرات الشعر العري: الوزن والتقفية؛ من حيث إن 
الفاتضن'الاتلوتية الكدري كليا سركة ا ال 


- 
3 


والنثرء لا يختلفان فيها إلا كمّياهِ من حيث إن الشّعر يكف 
عناصرها- من صوتيّات» وصورء وتقديم وتأخير 
وغيرها- وجميعها تدخل في بناء النثر الأدبي» لكن بتكثيفٍ 
أخفف وتركيز أقل. أمّا ما يتفرّد به النصٌ الشّعري العربيّ- 
بوصفه جنسًا أدييًا- فالوزن والقافية وموسيقى اللغة. 
تلك هي علامته الفارقة التي التفتٌ إليها تعريفٌ الشّعر 
العربي القديم. وكذا من يريد أن يعرّف مادة تعريمًا فارقَاء 
فاررًا لها عن غيرهاء سيعمد إلى تعيين أخص خصائصها 
التي لا يشاركها فيها غيرها. أمّا لو قال» مثلًا: «الشّعر هو: 
الكلام الموزون» المقمّىء الذي له معنى» وفيه أخيلة: 
وتصويرء وعواطف إنسانيّة».. إلى آخر ما هنالك» فسوف 
يَدخل فيا قاله كثيرٌ من النثر» باستثناء العنصرّين الأولين. 


١7 


35 11 20 
9- قصيدة اله 


وتلكم إذن هي العلامة الفارقة التي لا يحفل بها النقد 
الدفوك قا بل تنتفظيا الشعر التديك: أو يشيث قينا 
وقد يتخل عنها برمّتهاء ى) في قصيدة النثر! غير ملتفتٍ إلى 
مقولةٍ أسلوبيّة تذهب إلى أن «لبحور الشّعر وأوزانه أثْرًا في 
الآداء» وني قوّة الأسلوب»'! ليس هذا فحسبء بل هناك 
أيضًا من ذهب يلتمس في التراث خروجًا عن أعراف 
الجنس الشّعريء ذاكرًا أنها وُجدتُ في الماضي محاولات 
لإسقاط معيارّي الوزن أو التقفية. فمن ذلك ما خاض فيه 
يفن "اناف التندين الظاذفا ا أووو (ابت رشي 


0 7 0 
حيث قال: «وقد جاء (أبو نواس) بإشارات آخر لم نجر 


' الشايبء أحمد. .)١140(‏ الأسلوب: دراسة بلاغيّة تحليليّة لأصول الأساليب 
الأدبيّة (مصر: مكتبة النهضة)» 87. 

' (191077)) العّمُْدة في محاسن الشّعر وآدابه ونقده» تح. محمّد محبي الدّين 
عبدالحميد (بيروت: دار الجيل)» .3731١١ :١‏ 


١١١ 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


العادة بمثلهاء وذلك أن (الأمين بن زبيدة) قال له مرّة: هل 
تصنع شعرًا لا قافية له؟ قال نعم. وصنع من فوره ارتجالا: 


ولقد قلت للمليحة قُولي مِنْ بَعيدٍ لَنْ منُّكِ: (إشارة قُبلة!) 


فأشارث بوِعْصَم ثم قالث 2 مِنْ بعيدٍ خلافّ قَولي: (إشارة لا لا!) 


دع مر 


فتنفستٌ ساع ةنم إنتي2 قلٌُللبّغل عند ذلكَ: (إشارة امُش!)» 


كافسم :ناف علاتن :لذ أذ انيدو إل خلم الروانة 
للقول بأصول ترائية للتخلي عن بناء القصيدة العربية» كل 
يرى فيها تأثيل شكل حَُدّث من الشَّعر؛ فمن قائل إن ذلك 
(شعر مُرْسَّل!)» إلى قائل: «إذا صحّت هذه الرواية كان 
ذلك أوّل ما عُرف مما نسميه اليوم بالشّعر الحرّ!» ومن 
قائل: إن تلك الأبيات «تجمع خصائص الشّعرين اْسَل 
وار فهي موزونة ولكنها متحرّرة من القافية» وهذه 
خصيصة من خصائص الشّعر المَرسَل. ثم إنها متساوية 
التفعيلات» فالأشطار الأولى في ثلاث تفعيلات. وأمًا 


١7 


قصيدة الكشربلة 


الأشطار الثانية ففي أربع. وهكذا تصرّف الشاعر في 
تفعيلات بحر الخفيف تصرئً بتفق مع مفهوم الشّعر اخرا 
كا عَدَّت تلك في إحدى الدراسات المحاوّلة الوحيدة في 
الخروج عن إطار القافية وإسقاطها". بل هناك من أصّل 
بتلك الرواية لقصيدة النثر في التراث العربي» من خلال ما 
حسبه «شذرات شعريّة موزونة لكن غير مققاة) '. 

تي ملل للك القراءافت اقول ((الأمن)» هل 
تصنع شِعرًا لا قافية له؟» عن حقيقة ما قال (أبو نواس)؟ 


فيها كان مقصود الأمين: «هل تصنع شِعرًا لا قافية له من 


' بكار يوسفء (2219171). اتجاهات الغزل في القرن الثاني المجري. (القاهرة: 
دار المعارف)» ا 

' انظر: الدخيل» وفيقة بنت عبدالمحسن بن عبدالله» (١51١ه-‏ 1940م)) 
شِعْر الكُتّابٍ في القرن الرابع المجري. (مخطوطة رسالة دكتوراه)» (الرياض: 
جامعة الملك سعود. كليّة الآداب» قسم اللغة العربيّة)» 77”. 


"انظر: لعيبي» .١/‏ 


١717 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


جنس الأصوات العربية؟»؛ ولذا فإن أبا نواس لم يجرّد 
الأبيات من القواني» ى) توهّم هؤلاء النقاد المحدثونء وإنَّما 
جاء بقوافٍ ذوات أصوات متطابقة في السمع, لكنها بغير 
الحروف العربيّة. أم تراه صَلَّلهِم ضلاهم البعيد أنَّ 
صاحب «العمدة» لم يستطع أن ينقل إلى آذانهم بالكتابة ما 
يعتمد على الساع في فهم ما قَصَّده ب«إشارة قبلة) (مكررة 
مرتين)؛ ليسمع هؤلاء شفتي أبي نواس وهما تقبّلان مليحته 
قبلتين» أو «إشاري لا لا»» وهو يُضْعَّق بصوته| من طَرّف 
لسانهاء أو «إشارة إمُش»» وهو- يائسّا- يزجر بها بغله 
مكرّرة مرتين؟! أ ولو استطاع (ابن رشيق) أن يبعث إليهم 
تسجيلًا صوتيًا بذلك كُلّه كانوا فهموا إشاراته تلك إلى: 
القبلةق والرفضء والزجرء فغدوا بمنجاة عن الغفلة 
والسقوط في ذلك الوهم المتناسخ؟ أم أنه إِنَّا حرّكهم 
أصلًا إلى التضليل شغفهم بالتأصيل؛ للزعم بأن الأوّل ما 
ترك للآخر شيئًا؟! 


قصيدة الكشربلة 


بدا كي سكن ةقان لور انكر انالك اويا 
أورده (ابن رشيق) لأدركوا أن (أبا نواس) لم يخرق أعراف 
الشّعر العرربي؛ فلم يتخلّ لا عن الوزن ولا عن القافية» وإن) 
استبدل صوت (السبَّبّين الخفيفين) في آخر التفعيلة الأخيرة 
من كل بيت بأصوات متشابهة» غير لغويّة (في العربيّة)» هي 
صوت التقبيل والرفض والزجر. فليس هناكء إذن, لا 
شعر مُرْسَلء ولا شِعْر خرٌء ناهيك عن أن تكون قصيدة 
نثر» وإنما هي أبيات موزونة على البحر الخفيف (فاعلاتن/ 
مستفغلن/ .فاغلاتن )4ه مقفاة يروي تلك الأصوات المشاز 
إليها. 

وفي هذا ما يكشف أزمة النقد العري الحديث حينا 
يتخلّ عن وظيفته العِلْميّةَه وتتجاذبه تيّارات المذاهب 
الآدبيّة» فيُمسبى هوى الناقد كهوى الشاعرء يخشى أن 


تصيبه دائرة التقليد» فيترامى أحيانًا لإظهار حداثته. أو 


١ 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


تأصيلاته للحداثة (ترانًا)» في غير موضوعيّة ولا بحث» 
ا 

مغن كي سريب قرعا بود باذ 
كنس الشعرريكة ا فاماة عق الاحتاين القرتت إرقاند: 
فارقاء ونظامًا مائرّاء وَجَدَ علامته الأبرز في الموسيقى 
الشّعريّة» ولا سيها الوزن والقافية. وحين) يتقرّر هذا فليس 
عن موق مضادٌ لقصيدة النثرء ولا مناوئ لخرق نظام فني 
بنظام آخرء بل هو موقف من أن تُستتبع فوهّى الأبنية 
الفنية فوضّى نقديّة اصطلاحيّة» في تسمية الأشياء بغير 
ابح امات ون مامد ويه زان قوفو بن ا اذ 
قال: «إنه يمكن للشّعر أن يستغني عن النَّظْم ولكن لماذا 
يستغني عنه؟ إِنّ الفنّ الكامل هو الذي يستغل كل أدواته. 


»)1١987( '‏ بنية اللغة الشّعريّة تر. محمّد الولي ومحمّد العمري (الدار البيضاء: 


دار توبقال)» 07. 


قصيدة الكشربلة 


والقصيدة النثريّة بإهمالها للمقومات الصوتيّة للّغة تبدوى 
ا 6 لق كادف انهه | الت وفطي ادنك اليد 
الشَّعرِيّ يقاوم إرادةً صاحبه دون تحققه. فتنبثٌ المقرّمات 
الصوتيّة الشّعريّة في ثنايا النصّء مخاتلةٌ كاتب قصيدة النثر. 

وعليه يمكن القول: إن مصطلح (قصيدة نثر) مجارٌ 
اصطلاحيٌ يُشار به إلى نص جميل مختلفيء قد يَبْز الشَّعرَ 
تعبيرًاه وليس بشعرء ويفوق النثر إفضاء؛ وليس بنثر. وفي 
حصر النصوص بين حَدَّي الشّعر والنثر جناية عليهاء 
وتقييد لمشاريعها عا تطمح إليه. وفي ناذج هذه الدراسة- 
ما يصئّف تارة في الشّعر وتارة في التثر- برهانان على جناية 
ذلك التقييد» المعيق لحركة الإبداع» بقسرها على ولوج 
فاق خرسا دن مورونيق احدها انبقة (كسر) والاخر 
اسمه (نثر). ذلك أن بعض أناط قصيدة النثر تُثْبت أن 
الإيقاع ما ينفكٌ يُراود النصّ حين يتقمّص حالة الشّع 
حتى وهو يَظنَ الخلاصٌ منه. مثلما أن أشكالًا من الكتابات 


١7 / 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


النثريّة» ومنها القصّة القصيرة جَذَّاء تحمل شواهد على ذلك 
المأزق التصنيفي الأجناسي؛ حيث تتوالج بعض نصوصها 


مع قصيدة النثر» إلى درجة التماهي 


أ. قصيدة التَتْريْلَة: 

مَرٌ النضٌ الشَّعرِي الحديث بتجارب إيقاعيّة ختلفة» أفرزت 
أشكالًا شنّىء سمي منها في القرن الماضي (شعْر التفعيلة): 
ويضاف إليه ما أسمّيه ب(شعر التفعيلات)» وهو: أن لا 
يتقيّد الشاعر بتفعيلة واحدة في النصّ'. وهنا يقف القارئ 
عل شكلٍ حَدِيٌ تلفت إليه بعض النصوص الحديثة» 
متمثلا في نصوص إيقاعيّة» لكنها غير منضبطة على 
التفعيلة» كما أنها تحتفي إلى جانب ذلك بالتقفية. ومن تم 
١‏ انظر: المَيّفيء عبدالله بن أحمد, »273٠0(‏ حدائة النضٌ الشّعري في المملكة 


العربيّة السعوديّة: قراءة نقديّة في تحؤّلات المشهد الإبداعىّ» (الرياض: النادي 


.١5١ الأدبي).‎ 


١77 
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بجر 


فهي لون جديد, يَقَع بَْن بَبْنْء أي بَيْن قصيدة النثر وقصيدة 
التفعيلة. وهذا تقترح له هذه القراءة مصطلحًا خاصاء على 
طريقة العرب في النحتء مكوّنًا من (قصيدة النثر) 
و(قصيدة التفعيلة)» هو: (قصيدة النَنْرِيْكَة)» تجنبًا لاتخاذ 
صيغة مركبة من قبيل: (قصيدة التثر-تفعيلة). ونعني 
بقصيدة التَدْريْلّة: ذلك النصّ الذي يمزج قصيدة النثر 
بقصيدة التفعيلة» ليتولّد شكلًا ثالمًا'. 


5 


3 


على أن الظاهرة أوسع من نجربة واحدة» أو وهم 


ريادة بالضرورة. وحين يعاود الدارس استقراء بعض 


١‏ ولا يناقض الاستمساك بمصطلح «قصيدة» هنا ما سبق من تحفظ على نسبة 
قصيدة النثر إلى جنس الشَّعره فالأمر قد صار اصطلاحًا سائراء ولا مشاحّة 
في الاصطلاحء بل لا سبيل إلى تبديد الجهود في مشاخة لا جدوى منها في 
تغيير ما سار في الناس. هذا إضافة إلى أن المصطلح يقيّد دلالته المضافٌ إليه: 
«النثر)ء أو «التَثْريكّة؛. فضلًا عن أن قصيدة التَنْرِيْكّة أقرب إلى خصائص 
الشّعر من قصيدة النثر الخالصة النثريّة. 


احريل 


فصول تقد سيغ الدب السعودي المتدث 07707 سيم 


الأعراك. الفنادوة خلا لين السدرزاك الا لم 6 ذا 
القرن» يجد- في عجالة- عددًا تمن كتبوا القصيدة الَثْريِْية. 
وتمكن الإشارة منهم إلى: (عبدالرحيم مراشدة)» من 
(الأردن)» في بعض نصوص مجموعته «كتاب الأشياء 
والصمت»', إذ يقولء مثلا: 


كلم الشاعر ترتيل ونفٌ 


نصف مقتول الجفونٍ ونصفٌ 


فمن السهل هنا أن يقال: إن هذا نصّ تفعيٌ أخطأ 
الشاعر في سطره الثاني» وكان بإمكانه أن يقول: «نصف 


'(32007).ء(إربدء الأردن: منشورات ملتقى إربد الثقافي)» 77. 


حر 


*- قصيدة الكشربلة 


مقتول الجفون ثمّ نصف»». مثلاء لتستقيم التفعيلة. غير أن 
صاحب النصّ إنا يلح بنَضَّهِ حافة أخرى غير قصيدة 
التفعيلة أو قصيدة النثرء هي قصيدة التَثْريلّة. ولا سيم أنه 
أكاديمي متخصّصء وما كانت لتفوته كلمة ترمّم تفعيلة 


(فاعلاتن)» لو أراد. أو قوله: 


عو همه 
رشفة الشعر من كاسها 


سبحان شاعرنا من أسكرم؟' 


فهل يعد هذا النصّ تفعيليًا أم قصيدة نثر؟ 
لن تسعف التصنيفات المطروحة في تصنيفه؛ لأن 
سطرّيه الآوّلِين على تفعيلة (فاعلن)» والسطر الأخير ناشز. 


م.ل. 


١١ 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


ومن لم يقف على نصوص (مراشدة) قد يلج في تصحيح 
خطته هاهناء ليقسر النص على ولوج سَّمّ (فاعلن)» كي 
يكون نضًا تفعيليًا. وكذا يتبدّى في بعض نصوص شاعر 


أردنٌ آخر» هو: (نادر هدى)'» كقوله من قصيدته «أنيسة»): 


يا عذابي الأصيل 


اتئد 


للملاك الجميل 
الملاكِ الذي لم يغب لحظة 


وأنا أحتضر ... 


١‏ كذلك .68١‏ وانظر ملاحظة (خليل» إبراهيم) في مقدمته لمجموعة «كذلك». 


ال 0 


بض 
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ويتجلى هذا الضرب المختلف من الإيقاع كذلك في 
ديوان (علاء عبدالحادي)» من (مصر»» بعنوان «مُهَمَل). 
0؛ حيث تتجاور التفعيلة والنثر في نص واحد» كنض 
«الغريب». ولكن دون امتزاج» في حين يمتزج الشكلان في 
نصوص أخرىء كما في نصوصه: ١فلسفة‏ الجمال»؟ «الوجود 
والعدم»؛ «نهاية اليوتوبيا»؛ و«الأيديولوجيّة الانقلابيّة». 
وعندئلٍ يتعانق الإيقاع التفعيلّ بالنثرء ليتخلّق بينهما لوق 
ثالث» هو ما نطلق عليه: (قصيدة التَثْريّْة». وهنا مثال 


شاهد من قصيدة «الوجود والعدم) » حيث يَرد: 


8 4 9 

كل شى/ءٍ ثقي/ ل هْنا! 
يم رهف« ريسم . 

مَايْدٌة/ حفورَة/ في حَشَبا 


8 


' يكتفى الدارس هنا بالتوثيق بعنوان النضّ؛ إذ ليست بين يديه إِلّا نسخة 
إلكترونيّة. أما النسخة الورقيّة» فمعلوماتها: (2300. مُهْمَل.. تَسْتَدِلُونَ 
عَلَيْه بظِلأء (القاهرة: الهيئة العامّة لقصور الثقافة). 


رضن 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


َس وه مره و 15 رز به 

إِنْسَا/ نّ تخ/ فورٌ/ في جَسَدا 

رد / ظدا ره |( بير كو ب 5 
وَمَكَا/ نْ كح / فورٌ/ في سَا/ عَةٍ مُكك/ تظةا 

ا 5 

الزَّمَامنُ فَارِع 

سورع ي>. ل لو رو 5 | 22 
وَدَمَه خفيف.. مثل عداد «تاكيى) عمامًا.. فاسال: 


نْتَظر. . مَنْ سَيَظ/هَرٌ ي/ .. بَغَْةَ/ | 
كي يَفْبَحُ لي البَابَا 

أَدْدَّعَ حِسَابي.. وَأرْحَل) 

مَاذًا أَشْئرَي. . بكُلَّ هَذًا النيق؟ 


أفهذه قصيدة نثر أم قصيدة تفعيلة؟ 


لا هذه ولا تلك. بل هي قصيدة (تَنْرِيْلّة). انتظم 


1 
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فاعلن |فاعلن |فاعلن 
َهَِةٌ أَعَقُويةٌ ني حَكَبْ 
فيثعان” ا سسعلن اجاعان 
إِنْسَا نىٌّ 1 في سد 
فاعل إفاعللى إفاعلى إفاعلن 


4 
3 
0 
ل 
ونا 

م 

| 

0 

75 

اىا 


وهاهنا يُلحظ خليط من الوحدات النغميّة» على 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


الميدا لك النس لكر لسسع يداك سو كر كن 
واحدة من سبب خفيفيٍ ووتدٍ مجموع: (فاعلن). 

؟. في السطر الثاني يتحول الإيقاع إلى وحدتّين» مكوّنة 
كل منهما من سبيّين خفيقين ووثله جوع 
(منعغعلة) يلقع أريها الل ١‏ سملن 
ليختم السطر بوحدة نغميّة كتلك التي سادت 
السطر الأوّل: (فاعلن). وكأن يقل الإيقاع هنا 
مصاقب لثْقَل المائدة المع عنها في هذا السطر: 
«مائدة محفورة من حَسَبٌ). 

#.يوقكرٌ ر متنا السطن الثالك الوححدة الأول المكوّنة 
من سبب خفيفي ووتدٍ مجموع: (فاعلن), 
بتشكيلتيها: (فاعلن)» (فاعل). 

:. كا تتكرّر تلك الوحدة في السطر الرابع» 
سعكه! رتاه (فاعل) :"أن مقلوياه الكرن 
ووو مر وميا واحز يي زر فعوان” 


١5 


قصيدة الكشربلة 


م تنود اليتؤذة النهمية (الرتجردة : فق السعلق :الفا 
(مستفعلن) في السطر الخامسء مرَّة واحلة, * 
في: (مُتَفْعِلنَ). 

ارال اتوك الرجدة التو د رع اسه 
السادسء بتشكيلتّيها: (فاعلن)» (فَعِلّنْ). 


اكبع 


سيقال إن التنغيم مصاحب للكلام العربي بعامّة 
شعره ونثره. وهذا صحيح. غير أن هذا التركيب- كما تجى 
في النماذج السابقة- ليس من قبيل التنغيم العفويء ولم يكن 
ليقع بمحض المصادفة. نعمء قد لا تكون هناك مقصدية 
واعية» غير أن الشاعر» وهو يكتب (قصيدة نثر)» ما ينفكٌ 
متلبّسًا بالإيقاع» ليس لأنه وريث لغة موسيقيّة» ولا لأن 
الذاكرة الشّعريّة العربيّة تحاصره بأصداء إيقاعيّة فحسب. 
ولكنء إلى ذلك؛ لأن الشاعر نفسه حين يعاقر هذه البنى 


الإيقاعيّة على اختلافهاء بلا تحجّر في قديم» ولا اعتناق 


١ / 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


مطلق لجديد» إذا تلك الأشكال تتجاور في نصوصه. 
واكواك وتاهل بحر مظلفه. 

ولعلّه قد اتضح من هذه الناذج مدى حضور 
التفعيلة فق عضن :ما" يسمى :قضيلة التثز. .هذا إذن ما 
يطلق الدارس عليه: (قصيدة التَثْرِيلّة). 

وكذا يتبدَى من ملامح هذا النمط الاحتفاظ بالتقفية» 
ِلّا أن ذلك قد يظهر في قصيدة النثر الخالصة كذلكء كما في 
جل نصوص مجموعة «كذلك»» ل(نادر هُدى)»؛ على سبيل 
المثال» كقوله: 


يبحثونَ عن أجمل أسمائهم؛ لنجمةٍ في القلب 
أبدًا لا غوت 
/ 
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غير أن ما نسمّيه قصيدة النَتْرِيْكَة لا يْدَ أن يتوافر على 
قدر من الإيقاع التفعيل» لا على التقفية فقط. وهو ما يميّزه 
عن قصيدة التفعيلة وقصيدة النثر معًا. 

ولعل المرور بمرحلة (التَْرِيْكة) كان ينتهي ببعض 
الشعراء إلى قصيدة التفعيلة. كأنما بعض تجارب قصيدة 
النثر ما هي إِلَّا تلمّس الروح الشاعرة ذاتهاء قبل أن تثقف 
أدواتها وتثق بتمكّنها من ولوج الجن الإيقاعي. وهذا ما 
مرّت به الشاعرة السعوديّة (لطيفة قاري)» على سبيل 


١‏ من قصيدته «نجوم الذات»» (انظر: كذلك؛ .)5٠ -17١‏ وتلك الخاصية 
وقف عليها يوسف بكار في تقديمه لتلك المجموعة. (انظر: م.ن» .)١5‏ 
' انظر: (السبت 79 جمادّى الآخرة 5748١ه- ١5‏ يوليو 1١6٠م)»‏ جوارء 


(جريدة «الوطن)»» (السعودية)» العدد 51/49 7). 


هيل 


فصول تقَديّة يد الدب السعودي الحديث -- 


المثال» إذ تقول: «ديوان «هديل العشب والمطر» لا أعرف 
كيف كنث أثناء كتابتى له... وانتهت معه قصيدة النثر 


والآن أجد نفسى في شعر التفعيلة.»؟ وربا انتهى الأمر 


م 


بشاعر آخر إلى محاولة تصفية فنية لنصّه من الإيقاع» بعد 
أن يكتشف أنه قد انزلق إليه. وني ذلك انحيازء وكأن 
الإيقاع قد صار منقصة؛ يجب التنصّل منها لدى بعض 
متبئي قصيدة التثر. وفي هذا الاتجاه الأخير عدم وعي 


تقد بيعل ف الان: 


)١‏ مقصديّة اصطناع شكل بعينه» دون غيره» وبوعي 
مؤدلج. 

') تفي الشاعر نفسّه عن حريّة نفسه في الإفضاء 
والاختيار؛ إذ يرضخ لإملاءات ذهنيّة أو مذهبيّة. 

*) تمرّده من الصدقء إِنْ على الصعيد اللغوي أو 
الم 


١ 


*- قصيدة الكشربلة 


5) حرمان الذات الشاعرة من شخصيّتها الإبداعيّة 
الحقيقيّة المستقلة؛ من حيث يفضّل الشاعر أن 
يبقى تابع مدرسة ومقلّد نموذجء على أن يُنتج 
أشكالّا جديدة» أو يقترح لمن يأي بده آفاقًا 

5) قصور رؤيته في نطاق إبداع نص وَفق قوالب 
جاهزة» عن الطموح إلى تخطّي ذلك إلى إبداع 
نوعيّ. ذلك الإبداع النوعيّ الذي انبثقت عنه 
مختلف الأشكال الأدبيّة» شعريّة ونثريّة» حين تحرّر 
مبتكروها عن رقابة ما يمكن أن يُسمّى (الأنا 
العليا) المدرسيّة» أو المعتقد الفني الصارم 
(قصسعه2) . 


؟) انغماس في تقليديّة متعصّبة أخرى باسم الحداثة. 


فصول تقَدبّة يه الدب السعودي الحديث -- 


إن قصيدة النثر تتجلّ في صفاتها النثري الخالص لدى 
(أنسي الحاج»» على سبيل المثال» في مثل قوله من نص 


بعنوان «نجوم الصباح»': 


أصابع يديك هي نجوم الصباح ني أغرب المدن» تلك 
التي أبواها مرصّعة بنياشين الكبت الخافض العيون إلى 
رةه 


2 
مَلكوت الحرية. 
فليكن بيننا وسيطًا ستارٌ الكلّفة مَلاكُ الخطايا 


الرزين! 


فهل هذا كذاك؟ 


لل 


كلا! 


1/8 الفاغ أ (1558) الوليمة» (لندن: زياضن الريين)»‎ ١ 


١: 


قصيدة الكشربلة 


نصٌّ (الحاج) هو قصيدة النثر الخالصة» في حين أن 
التصوعين'الكخراي:>ذات الحرمن والتفغيلة مره بحنها أن 
تفرد بتصنيف مستقلٌ» وليكن: (قصيدة التْريكَ» ى) 
تقترح هذه القراءة. 

على أن ليس من غاية الباحث هاهنا استقراء 
البدايات» ولا البحث عن الريادات» في هذا الميدان. ذلك 
أنه ما ضيّع جانبًا من جهود البحك'التقدي الغزئ إلا 
الانشغال المبالغ فيه بالنبش عن البدايات أو الريادات» في 
مجالٍ لا يمكن القطع فيه ببداية ولا ريادة. والسبب أن 
أشكال. الفتوان: والآذاكن: كشا فق «اتجينات» سي 
وتتمتخض نبا تراكات معرفيّة وفئيّة لاحصر ا: ولذلك 
يغدو التأريخ لسلالاتها ضربًا من النَّّفء الذي يبدو من 
المجازفة بمكان وصفه ب«العِلْمِيَّ». ولقد مرّ شاهد على 
للف الموندى لحف كن يداياك الشعي انق أو امس : 
أو قصيدة النثرء من قِيَل بعض النْقَاد مما أوقعهم في تيه 
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فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


بعيدء حين أوغلوا في تأثيل قل وطو كل (أبي نواس)» 
بناء على أبيات له لم يفقهوها. ومن جهة أخرى. فإن رصد 
الظاهرة في تحققهاء ودراستها في تمثلهاء هو أجدى هاهنا 
من تقصَّى ناذجهاء مكانًا أو زمانًا. وعليه» فإن) يدف 
الباحث في هذه الخطوة من مشروع استقراته إلى إلقاء 
الضوء على هذا الكشف الأجنامي» ومن خلال تجارب 
محددة. ولمزيد من الإيضاح يحسن التلبّث بشكلٍ مفصّل 
مع تجربة نموذجيّة» هي تجربة الكاتبة السعوديّة (منال 
العويبيل). 


لت فيد له 
ب. قصيدة التَثْرِيْكّة: تجربة (منال العويبيل)' نموذجًا: 
جات 


في قصيدتها «ابتسم أنتّ في الرّياض) ' نقراً: 


وراك و 


مَدِيْئتِي/ تُدَخَنٌ/ رُوَادها/ كَالسّجائر الْهِيْلَة 


لاتب سكيك/ 


' منال عبد العزيز محمّد العويبيل: شاعرة سعوديّة» تحمل شهادة بكالوريوس في 
التربية الفنية. إلى جانب التحاقها بدورات تدريبية فنية» وورش عمل ثقافية 
وأدبيّة مختلفة. ساهمت بنشر نصوص شعريّة ونثريّة في عددٍ من المطبوعات 
السعوديّة والعربية» وعبر الشبكة الإلكترونية. ولا تحت الطبع مجموعتها 
الشُعَرَيّة الأول تحت عدوان: تَكَذَت العشاق ولو اصدقواة: كا عَيلت مورة 
ثقافيّة صحفيّة. إضافة إلى دورها الإعلامي في عدد من الفعاليّات النسائيّة. 
وما عدد من العضويّات الثقافيّة» منها عضويّتها وتحريرها في بعض المجلاات 
الثقافيّة الإلكترونيّة. وهيء إلى كونها شاعرةً فنَانةٌ تشكيليّة لا مشاركات في 
عدد من المعارض التشكيليّة والأنشطة الفنيّة. 


انر الس اللاراسة بسي مي مدال: 


١5ه‎ 


فصول تقدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 
لائض/ حِكك/ 


04 ا ده م م؟‎ 2 1 8 ٠ 
تَصْلبٌ/ على وَجْهِكَ شِفامًا سَتَعِيّْها/ حِيْنَ تخاستلق/‎ 
4 اه‎ 7 
الكارحات ينا‎ 


لاا/ يجىء! 
فَاحَدَّرْ/ في هَزِيْ/ ع مِنَ ال/وخدّة/ شَّانَتها 
0 - 7 و , ذ- 5 0 “2 


عَلَنْك!/ 


شَهِدَ/, شاهِدٌ/ مِنْ أَهْلِها: 
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35 11 20 
9- قصيدة اله 


«أَأْكْرً/ أن / ذات هَر/ ب إنتسَذ/ث لِتَخْلةِ/ 
اما روهال 

مَدَّثْ/ مِنْ خُض ار السّعَفِ/ كَنَّها/ 

نا أَنْ/ راود ال/ودٌ كَف/ في عَنْ/ سَلايها/ 
تَتَحْتَحَتِ ال/ إشارَةٌ : أن/ اغبون» 

/يا مُنا!/ 


/ يا لَلْهَنا!١/‏ 


ابتَسِمْ/ أَنْتَ في الرْ/ رياض 


وعلى هذا النحو تمضى. ويلحظ هاهنا خليط من الوحدات 
التغميّة عل النحو التالى: 


١ /ا‎ 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


.١‏ تبدأ وحدة نغميّة مكوّنة من سببّين خفيقين ووتلٍ 
مجموع: (مستفعلن)» قد يلحقها زحاف الخبن: 
(متَفْعِلُن)» أو الطَّىّ: (مُسْتَعِلُن). 

؟. قد تُصبح تلك الوحدة مكوّنة من سبَّبينء أحدهما 
ثقيل والآخر خفيفه ومن وتدٍ مجموع: 
لعلو ل الى عار 

*. تتردّد وحدة أكثر من غيرها مكوّنة من سبب 
واحدٍ خفيفي ووتدٍ مجموع: (فاعلن)» بتشكيلاتها 
المختلفة: (فاعلن)» (فَعِلّن)ء (فاعل)» (فاعل). 

؟. تَعْرِض وحدةٌ نغميّةٌ» هي مقلوبة الوحدة المذكورة 
في (4)7 مكوّنة من وتدٍ مجموع وسيّبينء أوَهما 
ثقيل والآخر خفيف: (مفاعلتن)» في: «تَتَحْنَحَتِ 
ال/ إِشارَةٌ : أن). 

ود لذت المسونان "ايعان (ناعر نك يعمل ) 

من اللازمة المكررة في نهاية كل مقطع: 


١ 


باغنا1” | نا للهة!” ١‏ | ابعيية الور |رياضن 
إهإإه |هزهإاه إهإإه إهإإه 0ه 
فاعلن |مستفعلن إفاعلن إفاعلن متفع 


وكانت الشاعرة تنظر في قصيدتبها إلى قصيدة (بدر 
شاكر السيِّاب) «أنشودة المطر». يدل على ذلك تناصّها مع 
تلك القصيدة في مثل قوطا: 


عَرَجَتٌ الصَّلَوَّاتٌ عَلَ أكتافٍ المَآدْن 


آ[ ته 8 
«صَعَدَ الدعاء. . 


١4 


فصول تقَديّة يد الدب السعودي الحديث -- 


طول 

2 وم ًْ 00 

وَكلما رَحَل.. 

رك في لئان بن 
اماع نا 


0 بو كه سم اوه 
والرياض ليس فِيها 


مع توظيفها عنصر «الَطرا بدلالةٍ ملتبسة بين استجابة 
(الغيث) حضورّاء وتخليف (الحُّرن والدموع) رحيلاء في) 
وظيفة «المَطَر) في قصيدة (السيّاب) كانت أقرب إلى التعبير 


عن: نزول ايخ والانتقام» وا جوع. والموت» وهطول 


١6ه‎ 


35 11 20 
9- قصيدة اله 


بجر 


الفواجع, وإِنْ كان الشاعر يمنحه في نهاية الأنشودة فرصة: 
الإزهار» والابتسام» والتورّدء والحياة'. 
وقصيدة (السيّاب) على (مستفعلن)» ى| هو معروف؛ تلك 
الوحدة النغميّة المتجاوبة في تضاعيف نصٌّ منال. ولحرص 
الشاعرة على التنغيم» فقد صَبَطَتْ «مَطَرٌ مَطَرْا هكذاء 
لتكوّن وحدة نغميّة على (متفاعلن»» مقابلة «مَطَرٌَرَلّا. 
والتقفية كذلك ملازمة لنصوص (العويبيل). وهي 
تتنوع في قصيدة «ابتسم أنت في الرّياض». ففضلًا على 
اللازمة المردّدة في نهاية كل مقطعء التي تجيء بمثابة قافية 
(ضاديّة) تربط مقاطع النصّء هناك قافية النون, المنطلقة 


' في هذا الصدّد يقول (الجاحظ. .)١19175(‏ البيان والتبيين» تح. عبد السلام 
محمّد هارون (القاهرة: مكتبة الخانجى). :)3١ :١‏ «وقد يستخف الناس 
ألفاظًا ويستعملونها وغيرها أحقٌّ بذلك منها... [فالمطر] لا تجد القرآن يلفظ 
به إلا في موضع الانتقام. والعامّة» وأكثر الخاصّة» لا يفصلون بين ذكر 
(المطر) وبين ذكر (الغيث).) 


١ه١‎ 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


منذ مطلع النص: «وَاو طاء نُون .. هذا البّلد الْحَزِيْن.. أن 
اف اللاي 6 بكرن نك كنات يعادب 
تشكيلةٍ من القواني» أو شبّه القواني» الداخليّة» المتداخلة: 
أهلها... يشرها... كفها.. 
ماؤميا بن ,تكافهاك مشر اوها ؛< اناعهاب: العاد: 
فارهاءه: التوام ني لف وماد العجاج... العجاج... 
له رحل :. الْرْجَاج)». وهو ما يلحظ ف نصوص 
أخرى لديهاء كنصٌ بعنوان «عفا القلب عمَّن مضى». أو 
«كلّ ما منك حاض عداك), وغيرهما. 

لا تقف تجربة (منال العويبيل) عند هذا الحذد من 
تشكيلاات منتظمة منتظمة» وكأنها تصطنع بَحرًا وزنيّك كثيرًا ما 
يَردفه ترجيعٌ تقفية المطلع في القفلة» بحيث يبدأ المقطع 
بمطلع نغمي يتردّد في هاية النصّء كما في قولها من نضّها 


بعنوان «أَمَا بعدّك): 


8 
«تتكك... علك... 


35 11 20 
9 قصيدة أل 


بجر 


إِذا خُنَّ عَلَ الفُوادين الوّداع.. 
أكانّ لِكُلَّ غُناءاتِ الأماني. . 


١‏ لو كانت الكلمة «إذا» هاهناء لكانت التفعيلة: (فعولن)» كنظيرتها في السطر 
الثاني. أواكانت القيقة فإن حزق تعن حل العلا غير أن الدلالة في 
كلتا الحالتين تصبح ذات بنية شرطيّة» بخلاف صيغة (إِذْ حُقّ» وهي الصيغة 


التى اخختارتها الشاعرة» وَأَكَّدتها حين سؤاها عنها. 


١6 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


امض وسامح.. 
فنا كَلْبِى «مبأ 0 


١يَمْتْ‏ لو يُصالِح!» 


3 


08 ا" وه و 
فى مل مولن 
3 2 

موي | 0 و | 
لوب نه م 


4 
57 4. 


َقْصَرُ مِن حَبْلٍ الكَذب.. 


كانَ هذا «اهَوَى) 


فاعلن 


حَبّلٍِ الكذِب .. ] مستعلن 


ذا اهوّى 


فاعلن 


١: 


فاعلا 


سن 


-١‏ قصيدة التشربلة 


03 مومهو ع 
كلم أوْتَقت يَأ 
اذى 
4 
مه هيم 2 
85 


وشبية بهذا التركيب التنغيمي القائم على التقفية يتظهر 
في نصّها بعنوان «مسرح أصابع». ويّصحب هذا في ذلك 
النصٌّ إِيقاحٌ بَصَريٌّ من خلال توزيع النصّ على البياضء في 
مقاطع تتأرجح بين وسط الصفحة ويُمناها. إِلّا أن غياب 
ذلك التركيب التنغيمي عن المقاطع (؟. 5- 1) لا تعليل 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


له لا من حيث البناء الشكلي ولا الدّلالي؛ إذ لو عدت 
المقاطع تعبيرًا مسرحيًا عن حوار أصابعء بين الأنثى 
وحبيبهاء فإن اختفاء ذلك البناء الصوتي عن المقاطع المشار 
إليها لا يمكن فهمه على هذا الأساس': 


0010( 
و 0 5 


هد 
2007 
0 


3 2 6 و2 
صِلْ خَط كَفَكَ بحُطوطي.. 


رك غْدِي! 


! انظر نصّ «مسرح أصابع»: ملحق الدراسة. 


ا١هك‎ 


372ع0( 
هه 7 8ن 5 م َه 
ذاتٌ الشّمال.. 
وَذات اليّمِينْ 
وأَزْمَرَتَ أصَابِعْكِ بَتلات عِطر 
2 ا 3 1 
ُوْل كيف لا دَنْتَ لَكِ في الغواية.. 
1 ا 5 م ه مو 2 2 5 
وفوحكِ وحده.. فخ حَنِينَ؟ 
00 
2 وم 
موع برررد.. 
ا ره 9 
فتفرك يَدَي بيديك.. 
مه 5-0 
000 به وى 0 
َكَيِفتَ حِينَ تَنْفْحٌ الدَّفَءَ فِيْها؟ 


5-8 
عي 


أَمَرَ الشتاءٌ يبابي أَمُس؟! 


١ /اه‎ 


فصول نقدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


0( 
و 
حين تعود.. 
74 ونيا دمر 
سَأْصَافِْح يَدَيْكَ.. شالها واليَمِينْ.. 


وسأَعْصءٌ أصابعكٌ اللا بِمَرَّاتِ الفياب.. 


إلى أنْ تَرْعَدٌ طِينْ 


5 لَدَئْ؟ 
2 وه 


حك أَدِيْمَ هذا المْوَى 

واه م 

نث نداه 

2000 معو 3 لياه 

يَصِيْحَ العاذلون فينا 


2)0010 
دق بِكَفكٌ بايًا لَطالما الْتَظَرَّكَ 
كَلَهْمَةٍ على اليريد.. 


١/6 


وعَفْرَ بالسلام يَدَي 
مقو فى لاه ٠‏ 8 ىم 60> 
ات بيد 
(؟١)‏ 
مُدَّى يدك.. 
فرّجِي ما بَبْنَ الأصابع 
0 
إن 4 نجسي يدِي 
السوى عل الس تراجع! 
)1١١‏ 
وه ر 
خل بيْدِي 


و م سه لس 2 2 إن 
مِنْ أقصى دَنْبكَ لأذنى السّماخ 
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فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


أفيَصحٌ أن تَعَدَّ تلك النصوص بكثافتها الموسيقيّة من 
قصيدة النثر» ليس إِلّا لأمها لم تلتزم بانتظام القوالب المألوفة 
القع واللؤؤؤن التمى أواق قتف التفغيلة؟! 

كلاء ليس هذا بشِعر نثرء بل هو شِعرٌ منعُم؛ يبتكر 
تشكيلاته الوزنيّة والتقفويّة» على طريق الأندلسيّين حين 
ابتكروا بحور الموشّحات اللا نهائيّة, وَفق ضروب من 
الغناء» أعيا ضبطّها (ابنَ سَناء اخُلْك المضري» -708هم- 
5 في كتابه «دار الطّراز)؛ فاعتذر بأن الغناء بح 
خُرٌ. لا ساحل له. وكذلك هي قصائد (منال العويبيل)؛ 
قصائد بذاكرة نغميّة» لكنها صفر من ذاكرة القوالب 
الترائيّة» تستوحي أشكالها متَّكئةَ على محض ذوقٍ فِطريٌ» 
يُصطنع موسيقاه عَبْر سَوَّاقِيه الخاصّة. 

ينبغي التفريق» إذن» بين الأخطاء الواضحة في 
التفعيلة أو العروضء وبين البناء المقصود لذاته بكيفيّة 
تخرج عن القوانين الموسيقيّة للشّعر. فحين) تكون القصيدة 


١6 


قصيدة الكشربلة 


قصيدة تفعيلة» أو قصيدة تناظريّة» لا سبيل إلى تخريج 
الخروج على التفعيلة أو العروض. إِلَا بالقول: إن هذا خطأ 
وقع فيه الشاعر! غير أن ما تلحظه هذه الدراسة أن بعض 
الضوضى الشهرة الأكوف :ليت قضافن #تعلةة .ول 
بقصائد نثر خالصة» ولكنه يمتزج فيها البناءان الإيقاعي 
والكاري» وهذا ما أسكه بعر الكرئلة فهو لبس شعن ندر 
ولا تفعيلة. إلا أنه لا يكفي لتسمية القصيدة قصيدة َْريلّة 
أن تكون فيها بعض التفعيلات» بل لا بد أن تظهر بكثافة. 
ولقد انقادت (العويبيل) بمحض الحاجة التعبيريّة 
الداخليّة نحو قصيدة التَْرِيكَةَه ىما قادت الرغبة في التعبير 
(نازكَ الملاتكة) من قبل إلى اكتشاف شعر التفعيلة. لكن 
هناك لديهما عوامل رديفة. فمثل! انتهى ب(نازك) حسّها 
الموسيقي وعِلْمُها العّروضيّ إلى الخروج عن العّروض 
الخليلٌ إلى (شعر التفعيلة)» من داخل العّروض الخليلٌ» 
انتهى ب(منال) حسّها الشّعريٌ وثقافتها التشكيليّة- 


١6١ 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


بصفتها فثّانة تشكيليّة- إلى الخروج عن العّروض الخلييَ 
وشعر التفعيلة وقصيدة النثر جميعًاء إلى (شعر التَثْريلّة»» من 
داخل العّروض الخليلٌ وشعر التفعيلة وقصيدة النثر. وإذا 
كاك ناذه اق نرالعوف عن قيمية ها الجر ده ذا الشعر 
الحرٌّاء» واختارت له اس دَق هو: «شعر التفعيلة»)» فكم 
بالحريّ أن تتراجع منال كذلك عن وهم أن ما تُنجزه 
افضيدة لوا كنار 1 امم أذ "هوه اقفن الَْريْلّة». 


وهو إنجارٌ لم تَدّعه (منال) بل وَقَمَتْ عليه هذه القراءة. 
مات 


ولمزيد من الإيضاح للفارق بين (قصيدة النْتْرِيْلّة) و(قصيدة 
النثر) - وبعد أن تبيّتٌ كثافة الإيقاع العروضيّ في تلك 


النماذج من شعر النترِيلة- فلتقِسْها إلى نصوص من قصيدة 


-١‏ قصيدة التشربلة 


النثرء :التي تستحق .هذا الاسم. ‏ وذلك كهذا النصء 
ل(فرات إسبر)'. بعنوان «عندما ينام وحش الكابة»: 


في الليل» عندما ينام وحش الكابة 
ترق ققرة تارقن من :اليكاك: 

في الصدرء تعزفٌ ألحانها الرطوبة. 
بلا أصابع, الليل يصِمّق للظلام. 
في صدروهنٌ لا ينام الحليب» 
النساء يتركن المطر يسرح. 
جفافٌ الأرض» 


يأخذ ما تتركه لحظة الصدق من مطر. 


0 ”)ل زهرة الجبال العارية» (دمشق: بدايات)»‎ ١ 
وثر أن إسدةة سوريّة مقيمة في نيوزلندة. من أعماللما مجموعتان نصوصيتان»‎ 
هما: «زهرة الجبال العارية»» و«نزهة بين السماء والأرض»» (دمشق: بدايات»‎ 


)ل١1‎ 


١17 


فصول تقَدبّة يه الدب السعودي الحديث -- 


فهذا الضرب من الكتابة هو ما يصحٌ أن يُسمّى قصيدة نثرء 
حيث الاتكاء على ججاليّات الانزياح اللخوي وحركية 
الصورة والمعنى فقطى دون نبض الويقاع ف مستواه 
الموسيقي التفعيلٌ. صحيح أنها قد ترد دفقة إيقاعيّة هنا أو 


هناك» كا في المقطع التالي من نص آخر طويل نسييًا 


ل(فرات إسبر)» بعنوان «بأرض لا مقام بها»': 


أحبٌ المطر الذي يلامس ظهرك. ظلّك يعبر في الماء. 
وأحلم أني عبرت المحيط إليك. 
أساي نهر يطوف وعلى الجانبين أيام شقاء لا عطر لها. 


3 مك 1. 


*- قصيدة الكَشْرْبلة 
فالسطر «وأحلم أني عبرت المحيط إليك» متقاربء أي على 
تفعيلة «فعولن». بيد أن هذا لا يكفي في نص ليَدعى: 
قصيدة تَتْريْلَة؛ من حيث إن هذا المستوى الإيقاعيّ البسيط 
وارد كثيرًا حتى في النثر الخالص النثريّة. لهذا تظل تجربة 
كهذه قصيدة نثر تمامًا. 
وتمكن الإشارة كذلك إلى نموذج بيان آخرء من 
خلال :تقائر الكاتية المغرييّة (نتحاة الزنايرا: فمن نضّها 


تحت عنوان «القصيدة النبويّة) ' تقرأ: 


١‏ جاء من سيرتها الذاتيّة» الواردة في مجموعتها «قصائد في ألياف الماء». أن 
ديوانها «النخب الأخير» فاز بإحدى الجحوائز العالميّة لدار نعمان للثقافة بلبنان» 
7 وكانت من بين العقول العربيّة التي كرّمتها (الجمعيّة الدوليّة 
للمترجمين واللغويين العرب)» 70037. تُرجمت بعض قصائدها إلى 
الإاسناكة 517 نذا عد من الكتى المشورة هيدر نا شهدا لأفاتف 
الليل»» .7١١7‏ م أطَّلِع عليه. 

»)27٠١9( "‏ قصائد في ألياف الماء» (مراكش: دار وليلي)» /-4. 


هكا 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


؟- عَلَقَتْ أبوابت غوايتها 

تمددث فوق لحاف الألق 

تتنشق أنفاسًا مبلّلة بالأرَقْ 
. 0 

وبين يديها رقصات همحجسى 

و 

كيف أعانقٌ صحوّها 

ونبضي في كبريائها احترق. 
و و 22 :8 

-'٠‏ درت حوفا سَبِعا 


كانت صَفْرةٌ الصمت 


فتلحظ هاهنا الاحتفاء بالتقفية: (الأَلَنْء بالأَرَق/ 
حون تدر تلاق مر سك اصن ادر لق غير ناكل نفة 
حضور المكوّن الآحر لاَثْرِيْكَة وهو الإيقاع التفعيل, إِلَّا 


١55 


قصيدة الكشربلة 


على نحو عابر. كا في قولاء مثلاء من نص بعنوان «قصيدة 
كسرتها أوزان ال موى»': 


كان الضوء في كمّي 

قصيدةً طريدة 

وحين يطويني الوطنٌ خفية 

بين غمام الكلام 

أتصكن فنظابا لآ نجس الانحناه 


حيث تُلمح ملامح من النَتْريْلَة غير أن النصّ يظل نير 
خالية من الإيقاع التفعيل» إحمالا. على أن (نجاة) قد تبدو 
في بعض نصوصها منزلقة فعلاء وبوضوح. إلى الإيقاع 
اكرول كا ف تيهنا بعنوان «غنج متبرجة) : 


ا زلا ء5/ أقبض قدم الريح» (مراكش: دار وليل)» 0١09‏ 
' قصائد ني ألياف الماء. 9"- ١‏ 5 . 


١ 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


ارات عل ل العرهان اتأقارك رمرم المشانة نى 
وثبّة الموى... قالتِ اق/ستربي... صرخث/ وكادااحي 
أه/-ذي: أل/ تكتفي/ بزلا/ زلو/ تتهذ/ دَلْ بِدْ/نَ أنفاس 
لمَجْر؟... وقالت/ سافري/ في شِفا/ و النها/ ر فِتَذ/كَ 
بقا/ يا مدي/ نة لا تنام! 


امات 


أ-ه 
م 6ه 


ولا غرابة أن تبقى الموسيقى حاضرة في شعر الشاعر 
العربي» أو أن يبقَى الاحتفاء لديه بالتفعيلة العَروضيّة؛ فهو 
ابن بيئة شفاهيّة غِنائيّة» ما زالت أصداء تراثها الشّفاهِيَّ 
الغنائيّ حَّهَ في موروثه الشَّعبيّ» ومحيطه الاجتماعيّ العامّ. 
كما أن الذاكرة الثقافيّة والتعليميّة مكتنزة بالغِنائيّة» والشّعر 
العربيّ بمجمله مرتبط بالغناء في الوجدان العربيّ» فا أن 
يواجة الذَّهنٌّ العريّ القصيدة- أيَّا كان شكلها- حتى يَلِجّ 
جرًا من النَّهَم والتنغيم المتخيّل. لأجل هذا فإن الْدْشِى- 


١578 


قصيدة التشربلة 


حتى ووعيه صَفْرٌ من عِلم العتروضء معتمدًا على حِسّه 
الفطريّ- ينقاد حين ينوي قول شعر إلى صُنع كلام ذي 
طابع تنغيميّ» دون وَعْي عِلميّ؛ لأن ذاكرته الشّعريّة 
الجمعيّةه ولأن حضور الشّعر في غيّلته مقترنان بلغةٍ 
موسيقيّة ماء فإذا هو يراود ا هرب عن فخ التفعيلة إلى النثر 
ليقع في التفعيلة. 

وعلى الرغم من أن هذه الدراسة لم تَخْط إلى إجراء 
استقراءٍ شامل لفوارق هذه الظاهرة الفئْيّة بين أقطار 
الوطن العربيّ- إِنْ وُجدتْ- فإن النماذج التي وقفتْ عليها 
لمبدعين من (السعوديّة) و(الأردن) و(مضر)ءو(العراق)» 
و(المغرب)» تُنبئ عن أثر البيئة» إلى جانب عوامل أخرى. 
ذلك أن البيئات الثقافيّة العربيّة ما انفكت تعيش أجواء 
الشّعر العريّ الأولى» بكامل زحمها الإيقاعيّ. .ومن كم لا 
غرابة أن تَظهر موسيقى الشّعر حتى في ما يظنّه منشئوه 
قصائد خخالصةً لوجه التثر. كيف لاء والتثر نفسه في هذه 


0 


4ك 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


بيات ل موسي يلك الموترات" الشار الزهات من 
ملامح شعريّة نغميّة» ويظل الإنسان ابن بيئته ! 

على أن الفوارق بين وَعي ووّعي لدى الذوات 
الشاعرة المختلفة يرسم أمامنا مسارات بين قصيدة النثر 


5 9 010 
وقصيدة النثريلة: 
ذه 


.١‏ من يكتب قصيدة النثر عن وَعْي بالمستويات 
الفنيّة والحد الفاصل بين التفعيلٌ 00 وهو 
مستمسك بالخلاص من البنية الإيقاعيّة الشّعرية 
بحذافيرهاء وهذا ما يفعله (أنسي الحاج)» كما رأينا 
م قبلء أو تشغلة (فرانت سر )من (سبورية): 

”.من يكتب قصيدة نثر على سجيّنه: بلا وَعْي بتلك 
المستويات» أو بوعي مرتبك» فيقع بين حَدَّي النثر 
والتفعيلة» وقد يكون الناتج: قصيدة َْريْلّة. 


١/6 


قصيدة الكشربلة 


ويظهر هذا غالبًا في نصوص الجيل الناشئ من 
الشعراء والشواعر في الوطن العربي. 

". كاتب يراوح في كتابته بين قصيدة النثر والتَتريْكة؛ 
لأن ثقافته التأسيسيّة الغنائيّة ما تنفك تنضح 
نصوصه بإيقاعاتها التفعيليّة المنثورة. ويمكن أن 
نرى ملامح ذلكء مثلاء في تجربة (أديب كمال 
الدّين)» من «(العراق)» كما في مجموعته «أقول 
الحرف وأعني أصابعي»'. وإلى درجة ماء في تجربة 
(نجاة الزباير)» من (المغرب). 

.من يكتب قصيدة النثر عن وَعي نقديّ بالمسؤيات 
الفنّيّته والحدٌ الفاصل بين التفعيٌ والنثريٌ» وقد 


' (بيروت: الدار العربية للعلوم» .)75١١١‏ وتمكن الإشارة في تلك المجموعة 
إلى جملة من النصوص التي تُعَدَ قصائد نْريْليّة لما فيها من إيقاع تفعييً» 
كنصٌ «ثمة خطأ): صلاء «العودة من البكر»: ص 17» (إِنِي أنا الحلاج»: 


.١ ص7‎ 


١ا/ا‎ 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


يعاشر الأشكال الشعريّة الإيقاعيّة جميعها- 
التناظريّة. والتفعيليّة» والتَثْريِْيَ والنثريّة- بلا 
تحفّظء طليقًا غير مرتهن إديولوجيّاء باحمًا عن 
الاختلاف الفئي» بلا تقولب. وقد أشرنا إلى 
نموذج لذلك في تجربة (علاء عبدالهادي)» من 
(مصر)؛ ويمكن أن نضيف نموذجًا آخر من تجربة 
الشاعر المغربي (أحمد بلحاج آية وارهام)'. 


فأيٌّ هذه الأصناف من الوَعْي أخصب في المحصّلة 
الفنْيّة» وأبّا أكثر وعدًا بالآي؟ 

إن منبتّق الإبداع الفنّي الحقيقيّ يكمن في حالةٍ من 
اللاوَعْيء واللّا عِلْم (الفقهيّ). وهو ما أنتج في الأساس 
بحور الشّعر العربً» عَبْرَ التجربة الإنسانيّة وإملاءات 


البيئة. ولو تخلصت الذاكرة من قيود الماضى» وانعتقث من 
: طالع: مدوّنته على الرابط: 12مه.وع10ططفعة. زقطاء ططه5كه//:مغط 


١ 


قصيدة الكشربلة 


مكبّلات التمذهب والتصئع الراهن» لألحمت السّجايا 
أصحابها بحورًا جديدة» بحيث يأتي الشّعر مكتيرًا 
بالموسيقّى» ولكن في غير نظام تقليديّ. إِلّا أنه حينم يَرْدُف 
ذلك حِسٌ نقديٌء لا يستسلم لعامل الطبع وَحْدَه 
تتمخّض الحال عن تأسيس فنَيّ ومعرفّ لتيارٍ جديد. 
وذلك مايُستشرّف في بعض تجارب: (قصيدة الَدْريّْة). 
وها هي تي قصيدة النَّعْرِيْلَةَ اتجاهًا فنّيّا غير معلّن, 
نسمّيها هاهنا كي نمنحها شهادة الميلاد. وهي اتجاه لو 
تكائف. وأصبح له رصيده الواسع من التجارب 
والاستجابات» لأمكن التنبّو بأن ينتهي إلى فتح بدائل 
إيقاعيّة» عن عروض الخليل وشعر التفعيلة وقصيدة النثر 
جميعًاء لا بنبذ الموسيقى الشّعريّة العربيّة جملة وتفصيلاء 
ولكن بالدّوّران في فلكهاء ا جديدة تستلهم البكارة. 


59 


اا 


ملحق 
نصوص منال العويبيل' 


وو .0 22 1 0 
نون .. هذا البلد الحزين 5 


- ورا ام 0 7 0 
1 5 2 0 2 5 ).هه 


١‏ نظرًا لعدم صدور نصوص (منال العويبيل) في مطبوعة» طيلة هذه السنوات» 
ميك ده الجغالة إلريا للق القارت ساسا جاه عو تعيرمنها أن اال 


إليه. 


35 و 30 
15- قصيدة اله 


لا تبكيك 
لاض كك 
لايجىء! 
ب 
فاحدّر في مرِيْع ِنَ لوخدو انها 
سَتَضْحَكُ جِيَّها مِلّءَ الشَدْكَينِ 


عَلَْك! 


50 50 50 
2 2 2 


فصول تقَديّة يد الدب السعودي الحديث -- 


5 م وماعه 
شهد شاهد من أهلها 
رقو عه - - ال اي 
©» أذكر أنى- ذات دَرس- ابتسَّمت لتخلة 


هد 


َاحْمَرّ بسْرُها 


ا١ا/لك‎ 


3 5 كد 30 
15- قصيدة اله 


3 
و لم 
د 06 


شَهَقَ عَلى جَبائنٍ الزْهْرٍ النذى 


2000 


َرَكرَ عَلَ جباو العَبيّد! 


0 به () اللَّهّابِ ( 1 تَصوح 


ل شَّمْسٍ عَرّ نَتِ ١‏ الْأَشْمِعَةَ ) نِسَاءَهَا: 


مِقَوّدَ مَِيُْلاتٍ ) الَرَام ( 
ما اسشتطاعَ لدّخْض الخَرٌ جِيْلَة 


َمَنّ َل ١‏ حُرْمَيهِ ؛ يضُوارَها 


ااا 


فصول تقدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


تَباراتٌ لا تُطُوَّىء الْأَرْض آناءها.. 
وى . * تهوث .و 
توغل السَبل في البعاد 


ياصَبْرَها! 


سك م © 


تنهدت ملامح من وراء قاب 
ار ده 
رَشَقَتْ شفاهُها- مِنْ سَفْلاة- شَرْيَة 


فَلاحَتْ صَباحَةٌ في طَّ السَّوادِ 


4 أ 2 4 0 م 
حَسبها غِر- مِنَ الطيشٍ - لجة! 


7 


- ص ج84 عر هاش و مدع 
ما كشش*» 8 .4 
حي عن وجنتيها 


7 


3 535 كد 30 
19- قصيدة اله 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


عَرَجَتْ الصَلّواتٌ عَلَ أكتانٍ المَآذْن 


ليل 


2 و 
““ صعَدَ الدعاء.. 
ّ وم 2 
وَكلم) رَحَل .. 


خض 

١ 1‏ سهيةى كه سي . 

ترك في لعيدان غيمَتن 
عر 4 


“ ماكر شنا 
0 7 م وه 
والرياض ليس فِيها 


03 ١ ووه‎ 


سح 


قصيدة الكشرئلة 
15- قصيدة اله 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


5200 


ا 


0 ا 0و0 سه 
قال التارِيخ إنها كانت «رياضا» 


51 3 و 
وني آخر الزمانٍ سَتكون 


بكم واجهاتٍ الزجاج 
مّى الإقَلت 
الشّمْس ولظاها 


وقمر لا يَلِيُها 


85 


35 ةك 30 
19- قصيدة اله 


1١817 


فصول قدت يد الأ”دب السعودي الحديث -- 


أمَا يَْدَك! 


0( 
مَلامُ عَبَتيِك. . 
ور بشن كالشوو 


واءع عو ماه عا 
كنت أظن بقلبى فَتِيّلا 
قي .+ سروه 0 
ذه 4 


6 
رم 


«انفجر!» 


10 


ٍ 
2 


إفرة 
و ش ره 
نر كلي.. 


-6 1 4 ره سيو 
دمعه إبر دمعة 
ََ 02 و و 5 
وانت الغائت الوحيد الذى: 
- المي 
وام 


و«قَلبى) مَعْه | 


83 53 
)2 
عل َرْطق الوفاء.. 
نر 2 
5 
ثم امعن.. 
أؤغل.. 
تَادَى فى البعاد 
وه 
0 مناى) 
2 7 


ه18 


فصول تقد سيغ الدب السعوذي المتدث 707 سيم 


الو عَلِمَ عَقِلٍ بِمَحِيْعةٍ بِفَحِيْعَةٍ قَلبي.. 


ام ف + 


منه!» 


050 


إِذْ حُقّ عَلَ الفُؤادين الوّداع.. 
أكانّ لِكُلَّ عُناءاتِ الأماني.. 


(372 


امْضٍ وسامح.. 


فَإنَّ) قبي «مُهَلُها 0 


«يمْتْ لو يُصالِخ!» 


35 ةك 30 
19- قصيدة اله 


00 


انتهى ! 


0 2 
أقصَرٌ من حَبل الكزب.. 


كانَ هذا «اطَوَّى) 


1١ 3/ 


فصول تقَديّة يد الدب السعودي الحديث -- 


18/8 


لاذا.. 


وَحَدَي الأَيْمَنَ باليسار.. 


8 


ك.. وَفْعِ يَدَيِكْ 
3 رَيْتِك عَلى عارِضَيّ 
و و 


لحيل 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


-“ 
.0 52 وهم صمب في 
تنبت أدب 


رَْرِعْتَ (رَاحَة)! 


أي مُفاجأةٍ لاتْفْئَحُ عَلَيْكَ.. 


1 1 0. 


0372 
5 
أنبتَ الحَسنْ فيك ساقى وَرْد.. 
40006 
ذاتَ الشهال.. 
وذات اليّمِينْ 
أَزْمَرَتْ أصابحُكِ بَتَلاتِ عط 
وأزهَرَت أصابعكِ بتلاتٍ عطر 
ا 3 
لكفين من ياسمين.. 
٠. 7 2 0.2‏ ى ااسيه 
قولي كيف لا ذنبٌ لك في الغواية 


10 8 م م ع 
وفوحك وحده.. فخ حَنِين؟ 


ل 


قصيدة الكشرلة 
9- قصيدة أله 


ليب متي معو 


جه جاص 86 ير شاه رء 
فكيف حِينَ تنفح الدذفء فيها؟ 
ذَكَرْ الصَّيْففَ فى ينها * 
لصيف ف حينها 
. 


)0( 
حين تعود.. 
رك 5 مي م 
سَأْصَافِحٌ يَدَيْكَ.. شماها واليَمِينْ.. 


0 03 01 2 07 
وسأعصِرٌ أصابعك اللا بِمرَّاتِ الغياب.. 


لحل 


فصول تقَديّة يد الدب السعودي الحديث -- 


حك أدِيْمَ هذا ال هوّى 
2 
نث نداه 


11) 


طق بِكَفْكَ باب لَطالما اْتَظَرَكَ 
3 كَلْهْمَةٍ على البَريد 


ع 


فرّجِي ما بَيْنَ الأصابع 
ن 1 نسي يَدِي.. 


او ضا4 


دحل 


0-0 5 
و مامه لس لل اع جد 
ف نبحث ١‏ ر جنا 
اغرس 6 
24 ده 2 2 6 
عَلْمْنى كَبْفَ أطرد فِيْكَ 
4 ساهو 


م هَ .6 
مِنْ أقْصَى دَنْبِكَ لدت السّماح 


١ 


الفصل الرابع 


( بين قصيدة النثر والقصّة القصيرة جذا ) 


أصل هذا الفصل ورقة بحث مقدَّمة إلى: 
(ملتقى نادي القصيم الأدبي) حول: 
«حماليّات القصيدة الحديثة فى المملكة العربيّة السعوديّة). 


شوّال 578١ه-‏ نوفمير 1١٠7م‏ 


( بين قصيدة النثر والقصّة القصيرة جذا ) 


أ. القضّة القصيرة جدًا / قصيدة النثر جدًا: 


كل ما( القضة التصووه 0 قصيزيدذ| | للحي 
هذا؛ فهو أطول مصطلحات الأجناس الأدبيّة والدية: 
ربا لأننا في الثقافة العربيّة قد أهملنا خصائص اللغة العربيّة 
وما تمنحه من إمكانيّات تعبيريّة عَزَّ نظيرها في غيرهاء 
وأخذنا تُترجم المصطلحات وَفق ترمّلاتها في لغاتِ أخرى 
ختلفة» كى) في ترجمتنا الحرفيّة لهذه التسمية: 778100 4م 
1017 258107. إذ لعل المصطلح الأولى للتعبير عن 
هذا النوع كان أن يُسمى في العربيّة: (القِصَّة القَصْرّى). 
تفريقًا بينه وبين (القصص القصيرة 00761185). غير أنه 


يعترض سبيل هذا البديل أمامنا الآن عددٌ من المبادئ: 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


أوّهاء أن في المصطلح البديل (القِصّة الفُصْرّى) جَرْما بأن 
هذا الضرب من القصص هو الأقصرء ولئن كان هذا هو 
ظاهر الأمر الآن» فإن استعمال (أفعل التفضيل) في مصطلح 
أمرٌ غير مستساغ. وثانيهاء أن في مصطلح (القِصّة القصيرة 
جِدًَا) إلماحّ ضِمنيٌّ إلى أن النصّ هو من جنس «القِصّة 
اللأضريية) إلة أن أقفين عي معياة «(القكة القضيرة )رون 
كان كُتّابه قد يبالغون في اختزاله كثيرًاء | سئرى. والسبب 
الأهمّ 0 في سبيل اتخاذ بديلٍ عن ذلك المصطلح 
الفأوين أنه قن امقر فلاو تددرت اتناو و لفان م ان 
المناسب تعديله» بل قد يكون ذلك محض عبث. فلا مناص 
إذن من التعلّل بأنْ: لا مشاحّة في الاصطلاح: مهما كان. 


على أن مناقشة المصطلح هنا تلفتنا إلى ما هو أكثر 
أهميّة منه» وهو النظر في طبيعة النصوص المندرجة تحت هذا 


١ 


5 - مآنرق الشعربّة بين قصيدةالشر والقصّة القصيرةجداً 


مصطلح آخرء هو: «قَصِيْصَّة)» (بقاف مفتوحة وصاد 
مكسورة)» تركيبًا نحتيًًا من «قصيدة نثر-قِصَّة قصيرة 
جِذَا؛ لآن ما يُسكّى القصّة القصيرة جدًا هو أحبانًا قصيدة 
نثر في قِصَّة قصيرة جدّاء أو قِصَّةَ قصيرة جدًا في قصيدة نثر, 
لا فرق» في تزاوج يجعل الفارق بين هذين النوعين شقان 
جِدّاء حتى لا يكاد يمير القصّة القصيرة جدًّا سوى التزامها 
حكائيّة ماء في حين لا يلزم ذلك قصيدة النثر.' كما أن 


١‏ نَسَبَ ِل الشاعر (علي الدميني)» في مقال له تحت عنوان «القِصّة القصبرة جدًا 
(ق.ق.ج)1. نُشِر في جريدة «الجزيرة»؛ ((الخميس 4 شعبان 575 ١1ه- ١١‏ 
يونيو 5017م )» «المجلّة الثقافيّة»» ع١٠4»‏ ص8). أنني اقترحتٌ للقِصّة 
القضيرة عدا ؟ «اقصسرصة معيطلكا زديل ومع أنه لم يونّق أين وَجَدَ ما 
زعمء فمن الواضح أنه ملتبس في ذلك مع ما ذكرثّه هاهناء ولم أذهب مطلقًا 
إلى ما قال. وقد استعمل (غازي القصيبي) هذا المصطلح «أقصوصة» على 
غلاف عمله الأخير «ألزهايمر»» (بيروت: بيسان» أغسطس ,)50٠١‏ 
للإشارة إلى أنه: (رواية قصيرة». وإنما مصطلح الأتضومة قد يصلح 


و» 


1ك 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


بعض الشّعر لا يميّره عن النثر سوى الإيقاع» والإيقاع 
وحده ليس ما يمنح الشَّعر شعريّتهه ىا أن ليس فقدانه هو 
ما يمنح النصّ نثريّته بالضرورة. وإنا الإيقاع عنصر فارق 
للشَّعرء كا يجب أن تكون الحكائيّة عنصرًا مائرًا لكل ما 
يندرج تحت اسم «قِصَّوَاء طالت أم قصرت. ولكي نختبر 
هذه الحقيقة» لنأخذ نضا لشاعرٍ لا شك في شعريّته ولا في 


مصطلحًا عربيًًا عن «القِضّة القصيرة». ولذلك. كذلكء لا أرى المصطلح 
الذي قد يستعمله. فقن للإقارة إل (القصّة 'القصبيرة عدا المليسة 
ب(قصيدة الومضة): "أقصودة» مناسبًا لذلك الشكل الكتابي؛ من حيث إن 
القِصّة القصيرة جدًا لا تُعَدَ لأقصوصة)»» بل هي أشدٌ تكثيمًا واختتزاكًا. أمّاما 
كَرِهَه الدميني في هذا البناء الصرفيء مشيرًا إلى أنه يذَكّره بمفردات ذات دلالة 
سلبيّة ك«أضحوكة»» فلا معنى له. وهذا بناء يُستعمل في العربيّة في كلمات 
متابينة» منها ما هو ذو دلالة سلبيّة ومنها خلاف ذلك: كا زوع 


عو و و 
و«أعجوبة»» و(أمثولة»)» و«أهزوجة»... إلخ. 


ان 


5 - مآنرق الشعربّة بين قصيدةالشر والقصّة القصيرةجداً 


تجربته الغنيّة» وهو (محمود درويش6'. وليكن نضا له 
بعنوان «لا أعرف الشخص الغريب»: 


لاأعرف الشخص الغريب ولا ماثره... 
رأيت جنازة فمشيتٌ خلف النعش» 
مثل الآخرين مطأطئ الرأس احترامًا. ‏ 
أجد سَبَبا لأسأل: مَنْ هُو الشخص الغريبٌ؟ 
وأين عاشء, وكيف مات [فإن أسباب 
الوفاة كثيرةٌ من بينها وجع ال حياة]. 
سألتٌ نفسي: هل يرانا أَم يرى 

عَدَمَا ويأسفُ للنهاية؟ كنت أعلم أنه 
لن يفتح الت امَْطَى بالبنفسج كي 
يُودّعَنا ويشكرنا ومس بالحقيقة 

[ما الحقيقة؟]. رُبّ) هُوَ مثلنا في هذه 


7 


الساعاك يطرىظلة. الكنة شو وده 


.59-51/ كزهر اللّوز أو أبعد. (بيروت: رياض الريّس)»‎ »))730005( ١ 


لما 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


الشخص الذي ل يَنّكِ في هذا الصباح» 

ول يَرَ الموت المحلّق فوقنا كالصقر... 
[فالأحياء هم أَبِناءُ عَم الموت» والموتى 
نيام هادئون وهادئون وهادئون] وم 

أجد سببًا لأسأل: من هو الشخص 

العكه ا ومااشمة؟ الايرق 

يلمع في اسمه] والسائرون وراءه 
عشرون شخصًا ما عداي [أنا سواي] 
وعبْتُ في قلبي على باب الكنيسة: 

ربما هو كاتبٌ أو عامل أو لاج 

أو سارقٌء أو قاتلّ... لاافرق» 

فالموتى سواسِيّة أمام الموت.. لا يتكلمون 
ورما لا يحلمون... 

وقد تكون جنازةٌ الشخص الغريب جنازتي 
لكنَّ آمرًّاما إلهيً يُوَجَُلّها 
لأسباب عديدة 


# 


من بينها: خطأ كبير في القصيدة! 


"5 


5 - مآنرق الشعربّة بين قصيدةالشر والقصّة القصيرةجداً 
لنسأل هاهنا: أهذه قصيدة: أم قِصّة (قصيرة جذا)؟ 
ا 2 بي رمم 
بل أهذا نص شعري أم نص نثري؟ 
أين الشعريّ فيه من النثريّ إذن؟ 


لتجرّب إزالة الإيقاع التفعيلٌ عنه. ثم لننظر ماذا 


.4 اث كيرم. 
سحعى فلن بعري 


لست أعرف الشخص الغريبء ولا أعرف ماثره... 
وإنما رأيتٌ جنازةً فمشيت وراء النعشء كالآخرين, 
وأنا مطأطئ الرأس احترامًا. لم أجد أي سَبّب 
للسؤال عن الشخص الغريب ومن يكون؟ أو أين 
كان يعيش؛ وكيف توني [أسباب الموت. كما هو 
معروف. كثيرة» ومن بينها ما يمكن أن يُسمّى وجع 
الحياة]. لقد سألتُ نفس حينها: هل كان يراناء أم 
يرى عَدَمَا وكان يأسفُ للنهاية؟ كنت أعلم طبعًا 
أنه لن يفتح نعْشّه الذي كان مُعَطَّى بالبنفسج لكي 


"١ 


فصول تقدبّة سي الدب السعودي الحديث -- 


يُودّعَناء أو يشكرناء أو يمس إلينا بالحقيقة [وما 
الحقيقة؟]. قد يكون يطوي ظِلَّهُ مثلنا في هذه 
الساعات.. من يدري! غير أن المؤكد أنه هُوَ 
الشخصٌ الوحيد الذي ل ينك في هذا الصباح, كما ل 
يَرَ الموت المحلّقَ كالصقر فوقنا... [ذلك أن الأحياء 
أَبناكُ عَمّ الموت؛ في حين أن الموتى نيام وهادثون 
هادئون هادئون]. حقيقةً م أجد أي سَبّبِ للسؤال 
عن ذلك الشخص الغريب من يكون؟ أو ما اسمه؟ 
[عمومًا ليس هناك لاسمه برق يلمع]. كان 
السائرون خلفه عشرين شخصًا باستثنائي [أنا 
غيري]. ولقد َبْتْ على باب الكنيسة في قلبي: قد 
يكون الرجل كاتبّاء أو يكون عاملاء أو لاجنّاء أو 
حتى سارقّاء أو قاتلا... ليس هناك فرق؛ لأن الموتى 
متساوون أمام الموت.. فهم لا يتكلمون وقد لا 
خلموة:: ونا تكو جازة الشخص الغريب 


8 
3 


م ع َِ 5 عبر و 
تلك جنازتي» إلا أن أمرًا إلهِيًا ما يُوَجُلْهاه وذاك 


: - مآنرق الشعربّة ين قصيدةالشر والقصّة القصر ةجر 


لأسباب كثيرة» ومن بينها احتمال ورود خطأ كبير في 
القصيدة! 


كيك نوي النضن الآن؟ 
كم بقي من الشعر؟ وماذا جرى؟ 
وهل بقي النص شعرًا؟ 


لقد أصبح في شكل قِصَّة قصيرة جدًا. مع أننالم نُجْر 
عليه إلا تعديلات طفيفة» لإزاحة الإيقاع» لا أكثرء 


بالتقديم والتأخير» أو استبدال بعض المفردات بمرادفاتها. 


فاذا يعنى هذا؟ 


ِ 
27 


إنه يعني أن أرباب قصيدة النثر على حق حين) 
يحتجّون بأن الإيقاع الموسيقي ليس كل شيء في الشّعرء وأن 
عدن وض الوأ مقكعة ا القيلة لعنارت 3 


فصول نقد يد الدب السعودي الحديث -- 


صرفاء في خواء عن اشتغا ما على اللغة والصورة. ونصٌ 
(درويش) برهان على صحة تلك الحجَة؛ فا الذي بقى فيه 


١ 5 5 2 5‏ 00 10 9 
من شعرية بعد إلغاء الإيقاع؟ هل تغنيه عن نثريته عبارة 


١‏ الحقّ أنْ ليس كبير فرقٍ بين كثير من شعر (درويش) في سنوات إنتاجه 
الأخيرة وبين نثرهء خلا حضور التفعيلة في الشّعر. ومن يقرأ كتابه «ذاكرة 
للنسيان», مثلاء يُدرك ذلك. فالمعادلات اللفظيّة ذاتهاء هناك وهناء واللّعب 
البديعيٌ؛ فقصيدته تشتغل على اللغة» من حيث هيء لتجعل اللغة تحرّك 
المعنى» لا المعنى هو الذي يحرّك اللغة» كما هو الأصل ومنبثق الشّعر العظيم. 
وهو ما يفضي إلى شعريّة الفكرة» لا شعريّة الصورة والخيال؛ في نمطا درويشيٌ 
لا تجديد مهم فيه- يذكّرنا بتجربة (أبي العلاء المعرّي) في «اللزوميّات»- بات 
ع قاسوساعدوةا واحذاء ونوائيس اسلويية له لو من التصم لعياناه 
ومضامين فكريّة وفلسفيّة» ورؤى تعبيريّة تتردّد» إلى درجة أن القارئ يجد 
كأنْ قد قرأ آخر نصٌّ لدرويش من قبل! لذا قد يمكن القول: إن النموٌ 
التجديدي الحقيقي في لغة درويش الشَّعريّة قد توقّف في الثانينيات من القرن 
العشرين» ثم ظل- على الرغم من إنتاجه الغزير اللاحق» وسعيه لافتراع 
بناءات فته ختلفة- ينسج على منوال ماضيه. ويحفر فيه دون أن يخرج عن 
دائرته ليقتحم فضاءات مختلفة» بعيدًا عن تكرار الذات. كا أنه حَصَر 
تجربته- إيقاعيًًا- في التفعيلة» محرّمًا على نفسه العودة إلى بناء القصيدة العربيّة 


و» 


املا 


5 - مآنرق الشعربّة بين قصيدةالشر والقصّة القصيرةجداً 


كاوجع الحياة»» أو «يطوي ظِلّهك أو «لا برق يلمع في 
اسمه)ء أو تيت في قلبي»)؟ وهي صيغ تعبرية ياتت 
اعتياديّة» لا ماء شعريًا يُذكر فيهاء حتى إن عبارة «مَبْتٌ في 
قلبي» إن هي: «مبْتَ في أسئلة قلبي»» اقتضت التفعيلة فيها 
حذف كلمة «أسئلة». أم هل يُسوِن النصّ شعريًا سطره 


ع 


الآخير: 


أ 


اقلق أناما لوكا جلها لانبات عليدة 


إِلَّا نادرّاء [ف كتاف :يوميّاته- الشعريّة الفريّةت .بعدؤان «أثر الفراشة»» 
(بيروت: رياض الريّسء :273٠١8‏ حيث يعود إلى الشّعر البيتيّ في عددٍ من 
النصوص القصيرة جدّاء كنصوصه: «على قلبي مشيت»» ص817- /8؛ على 
(البحر الوافر)؛ «في صحبة الأشياء»» ص 6١١؛‏ «ربيع سريع». ص77١؛‏ 
امناصفة»» ص 2775١‏ وكلّها على (البحر البسيط)]» ومن جهةٍ مقابلة لم يجرق 
على تجاوز التفعيلة إلى سواها. بل إنه حتى في ميدان التفعيلة» قد حَشّر 
قصيدته في (دائرة المؤتلف أو المتقارب)»؛ من خلال وحدقي النَّهَم (فاعلن) 


و(فعولن»» اللتين يكاد لا يعزف على سواهما! 


5” 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 
من بينها: خطأ كبير في القصيدة! 


يُنِقِذْ شعريّة النصّ هذا السطرء وإنا ألهمث 
5 7 2 خٍِ 5 
(درويشا) به قافية «... لأآسباب عديدة»»؛ في السطر السابق؟ 


لقد كان (درويش) استهلّ مجموعته ١كزهر‏ اللُود أو 
أبعد». التي منها النصّ المذكورء بمقولة (أبي حيّان 
التوحيدي). في «الإمتاع والمؤانسة»» (الليلة الخامسة 
والعشرين): «أحسن الكلام ما... قامت صورته بين نَظم 
كأنه نثرء ونثر كأنه نظم...). وكأن (درويشًا) أراد أن 
يستبق بذلك الاقتباسٍ إحساسٌ القارئ بنثريّة بعض 
نصوص مجموعته. ولكن هل عَنَى أبو حيّان ب«النظم كأنه 
النثرا هذا النمط الذي رأيناه في نص درويش؟ الواقع أن 
ليس نصّه من قبيل «النظم الذي كأنه نثرء ولا النثر الذي 
كأنه نظم»» بل هو: «نظمٌ نثرء أو نثرٌ منظومٌ إيقاعيًا»» أو هو 


بالأحرى: «نثرٌ موزون»! وهو يضعنا أمام جملة حقائق: 
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أؤلاهاء وأسّها: أن خدعة الإيقاع بالشّعريّة ليست 
خدعة قديمة مكطيلة بالبحور والقوافي» بل هي عله 


الإيقاء الموسيقق عموما. 


وثانيتها: أن المنزكق الإيقاعي الخادع عن عناصر 
الشّعريّة الأخرىء لا ينفي أن الإيقاع جوهريٌ التأثير في 
منح النصٌّ اللغويّ حِسّه الشّعريٌّ» وأنّ المستمسكين به في 
اليل التعركة دوه قن الاشيوناكي من تمرك نقد 
ثبت إضفاؤه رونقه الشّعريّ المتوثّر على اللغة- البالغ أحيانًا 
حر اللتوكة قل هات مكزنات: قمر ه خرف وان لد 
كذلك تآأثيره النفمي؛ من حيث إن النفس مسكونة 
بالإيقاع» بدءًا من نبضات القلبء التي هي أوَّل إيقاع يقرع 
ممع لحن عن علي انما ماعن فل تنه وطضولة إن 
معايشة نبض الإيقاع الكونّ على اختلاف ضُروبه 


وأشكالة: 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


وثالثتها: أن القِصّة القصيرة جدًا لا فرادة جنسيّة 
فيهاء إِلّا في خصلتين: (القصصيّة) و(القِصر). والأولى هي 
الأهمّ في إكساب هذا الشكل الكتابي هويّته الذم. وهاتان 
خصلتان لا تستقل مها القصّة القصيرة جذّاء بوصفها جنسًا 
تفيل هنا ساضغان .فق الآدنيه دكن أذ تجلا اق 
نصوص أخرى منه» قديمة أو حديثة» نثريّة أو شعريّة. 
لاحل ذلك فإن يعضن النضصوض الشعريّة الحديكة (من شتخر 
تفعيلة» فضلًا عن قصائد نثر)» لو جُرّدت من الإيقاع» 
لتحوّلت إلى قصص قصيرة جدّاء ىا أن بعض القصص 
القصيرة جدًا لو رُوّدت بلمسات إيقاعيّة- | سنرى لاحمًا 
لدى القاصّة (هيام المفلح)- لجاءت أَشْعَر من نص 


«درويش) الآنف! 


وعل غرار تشبَّث 5 قصيدة النثر با ل و 


بعض أناط ما يُسمّى «القِصَّة القصيرة جد بالقِصّةء فيا 
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ير 


القصّة في بعضها واهية» أو حتى مفقودة. فهذان الشكلان 
(القِصّة القصيرة جدًا) و(قصيدة النثر) شكلان خارجان 
على القانون في جنمّي الشّعْر والقِصَّة وجملهما يكمن في 
خروجهما. غير أن الإشكال يظل في المصطلح؛ إذ أن ما 
لخب إل سس لخم عع أيسي ليتوه بشي إن 
جنس القَصٌّ يجب أن ينتمي إليه كذلك. فإنْ كان جنسًا 
فنك ا لوعي اناسل تعريت | انفو ويه الا ما 
جدَّة النضّ نفسهاء فكم) قلنا عن قصيدة التثر: أَنْ ليس من 
جديد فيها على التراث العريء إِلّا تعليق المصطلح'ء فإنه 
يمكن القول عن (القِصّة القصيرة جدًا). 

ولعل الإشكال عمومًا يتمثّل إِنْ على صعيد النوع أو 
المصطلح. في غياب المرجعيّة الترائيّة العربيّة- على ما ضاع 
١‏ انظر: المَيفيء عبدالله بن أحمد, »27٠0(‏ حداثة النضٌ الشّعري في المملكة 


العربيّة السعوديّة: قراءة نقديّة في تحؤّلات المشهد الإبداعىّ» (الرياض: النادي 


الأدبي), 550-176. 


"1١ 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


من التراث- فإذا بعض الأشكال التي تحاكي ناذج من 
آداب أخرى (غربيّة بصفةٍ غالبة) تبدو جديدة'. على الرغم 
ف أذكلاة الكذاي نافقة ترا الررواية تنما قنها تاه 
المولد قياسًا إلى تراث «ألف ليلة وليلة»)» و١حيّ‏ بن يقظان)», 
و«التوابع والزوابع» و«رسالة الغفران»» وغيرها من أنماط 
الكتابات والمخاطبات والرسائل. كأنْ استيراد التقنية قد 
خلّق في الموازاة ثقافة استيرادٍ للأفكار والأشكال الفنّيّ لا 
تنفصل عن الحسٌ الحضاري بأن الوافد اختراعٌ حديثٌ 
بالضرورة» كسائر المخترعات التي تُستورد. فيوْحَذْ ببنياته 
انول لم يكن في معظمه إِلّا «بضاعتنا ردت إلينا»» 


بعد تغيير التسميات. هنالك يكمن لُبّ القضيّة في معظم 


' ويزداد دَهَش الجيل الناشئ لما يعوزه من تأسيس مكين في العربيّة وآدابهاء إِنْ ل 
يكن مُعْرضًا عن التراث العربيّ إعراضًا أو مصروفًا عنه. ولقد يُسنده من 
النقاد أمثاله» أو من لهم مواقف خاصّة من عِلّم من علوم العربيّة أو فنّ من 


فنونهاء فيظهر خطاب نقديّ يُلبس طلاء النقد العِلْمِيّ ما ليس بنقدٍ ولا بِعِلّم. 
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الجدل الدائر بساحاتنا الثقافيّة والنقديّة حول بعض ما 
تُزعم جِدَّته من الأنواع الأدييّة وتُدّعى الريادات الحديثة 
فيه. ومن نّم ُعرض بعض تلك الكتابات- التي منها 
الجميل ومنها دون ذلك- في غير قليل من تبويل المنجزء 
علاوةً على تسمية الأشياء بغير أسمائها. 


"1*7 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


ن. القِصّة القضيرة جدًا/. قصيدة التفر: 
لدى (هيام المفلح) , نموذجًا: 


عباتت 


لكان يعنواة: الملجموهة ”القصصكة التى: تشروقيا: الكاتية 
السعوديّة (هيام المفلح)» بعنوان «كما القلق يتكى الجمرا”. 
كان في البداية: «أشجار النار»» ثم عدل عنه إلى العنوان 


المنشورة به المجموعة. بدليل أن لوحة الغلاف هى تلك 


١‏ هي: هيام حسون المفلح. صدر لها قبل عملها محل الدراسة: «صفحات من 
ذاكرة منسيّة). قصصء. (دمشق: دار دانية» 99١)؛‏ «الكتابة بحروف 
مسروقة»)» قصصء. (دمشق: دار دانية» .)١994‏ وهي كاتبة وحرّرة صحفية 
بجريدة «الرياض»» منذ ١١‏ سنة» تكتب زاوية أسبوعية فيها. إضافة إلى أنها 
مسؤولة (صفحة الطفل) الأسبوعيّة في الجريدة. جمعث مقالاتها الصحفيّة 
ضمن كتاب تحت النشر» بعنوان «عطر عشر سنوات.. وسنة». فائزة بالجائزة 
الثانية في القصّة القصيرة بأندية الفتيات بالشارقة» على مستوى كاتبات 
الوطن العربي. 

»273٠007( '‏ (بيروت: الدار العربيّة للعلوم). 
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اللوعة تاهيه لضن «اننحان لان بوكو دتلكت لوضة 
«أشجار النار) في داخل المجموعة بعبارة «أشجار النار» 
بقلم هيام المفلح». وبعيدًا عن تعليل العدول عن هذا 
العنوان» إِنْ صم احتماله» فإن ما استقرّت الكاتبة عليه من 
عنونة يلفت الحس اللغوي بتركيبته» التي تدخل فيها «ى)) 
على الاسم وكان يمكن القول: «كالقلق يتكئ الجمرا» إن 
كان" مزق رةه القية١'‏ همع خذا): الكيت 
الصياغي؟: أَسَيْرًا مع الدارج من التعبير» أم لمسوّغ دلالي؟ 

إِنْ «ما»» في «كما»» يمكن أن تكون اسميّة» موصولة» 
أو نكرة موصوفة» كقولنا: «كما تّدين تدان». أي «كالذي 
تَّدين به تدان بمثله»» أو «كشيء تّدين به تدان بمثله». أو 
تكون حرفيّة مصدريّة» كقولنا: «كتبت كا كتبتَ»» أي 
ككتابتك. ويبقى مما يتفق وصيغة عنوان مجموعة (المفلح) 
ا 


"1 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


أن تكون «ما» زائدةء» وذلك كقول (عمرو بن براقة 


الهمداني): 
وننصر مولاناء ونعلم أنه 


كما الناس» مجرومٌ عليه وجارم 

أو كافة عن العمل» نحو قول (زياد الأعجم): 
كزع أمى عي 0 “ و 
وأعلم انني وابن حميك كما النشوان والرجل الحليم 
ع عي واعءع ع 3 0 باع و و 
وطانان ‏ اكالناذت أ ذم #الراقذة ونا" الكائة:ه 
وأزةتاف/ق الشثر لآ فق النفر' ولا معتى حرف اند فى 


أوّل كلمة من عنوان كتاب» ولا للكف عن العمل هناك 


١‏ وما فعله (الأعجم) في بيته إنما كان حيلة صياغيّة كي تسلم له القافية مرفوعة. 
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أيضًا. فإذن, لا مجال إِلّا بتأوّل فعل مضمر بعد (كم)). 
وكأن التقدير: «كما يتكئ القلق يتكئ الجمر».' 


عل أن الكاتية قل استعملت عبازة د القلق6 
لوحدهاء عنوانًا للقسم الأول من مجموعتها. ولئن كان 
مبتعغى الإيجاز وراء استخدام تعبير كذاك في العنوان» فقد 
كان يمكن أن يكون العنوان «كما يتكئ القلق»» مع ترك 
العبارة الشارحة الأخيرة لحدس القارئ وخياله. لكن لندّع 


محاكمة هذه الاستعمالات» ولننظر في محاكمة الدّلالات. 


ولعلّ في كلام النحويّين نظرًا في هذه المسألة» فحين نقرأ قول (أبي تام 
(21548». ديوانه» بشرح الخطيب التبريزي» تح. محمّد عبده عرّام (القاهرة: 
دار المعارف)» ”: :)١9 /١١5‏ 

دَْوْحانٍ تَفدّهُ لكام عَنهُا 2 كم العَيتُ مُفدْعَنٍ ابرق والرَّعدٍ 
نجد المعنى التقديري: «ى] هو حال الغيث...2). ومن هنا فليست (ما) زائدة» 
ولا كانه (قفظ)؛ بل ها وظيقة. دلآليه؛ حرق ريق قؤلنا ذا مو حال 


الغيث...» و«كالغيث». ولا زيادة في المبنى إِلّا بزيادة في المعنى. 
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فصول تقدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


هل الأمر ى| يقول العنوان: «كم| القلق.. يتكئ الجمرا, أم 
هو «كم الجمر.. يتكئ القلق)؟ 


النصوص تعبّر عن موضوعة «القلق». فهو الذي 
بطل بحسب لوحة رسم داخليّة خط فوقها عبارة: «يتكى 
الجمرء فينثقب قلبي. ويبطل القلق»'. وذلك على طريقة 
هطول «المطر»» لدى السيّاب: «ويبطل المطر). فققد كان 
«القلق» إذن أولى بالتشبيه ب«الجمر»". أم تُرى الكاتبة 
توش قلي التقبية» تو كان القلق قد مان ا قن من امن 
إحراقًا؟ ذلك لاء على سبيل اللمبالغة. وإن كانت هذه 
الدلالة البلاغيّة المفترضة ستتلاشى بملاحظة قِسْمَمِ 


المجموعة» حيث يرد قِسُْم تحت عنوان «كما القلق»» وآخر 


١اه6.‏ 
' مع أن تلك العبارة تكشف عن أن العلاقة بين «القلق» و«الجمر) ليس” 
بعلاقة تشبيهِ ى) في العنوان» بل علاقة سبب بنتيجة؛ وأن الجمر جمرٌ مجازيٌ لا 


4 - مآنرق الشعربّة ين قصيدةالشروالقصّة القصرةجرا 
5 ب 5 
5 7 ...ص . 
موضوعي يسوغ فصله| نحت عنوانين. 
١1 -‏ هك 
غير أن الأمر لا يقف عند شعريّة العنوان» ولا عند عبارات 


مجنحة الانزياح في سياقات النصوصء أو صَوَّرٍ بلاغيّة 
مبتكرة التركيبء كعبارة «ذاك القهر الذى يتسلّقنى»'. مثلاء 


ع 


او: 
«ضغطت أصابع قلبي على الأرقام... 
2 
اخترقث أذني مثل صوت الشواء: 


- «(هلا حبيبى) ... 


اكه. 
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فصول تقدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


ا قحس 1 3 2 ١‏ 
استجمعنى اتقاد قبل أن اتشظطى رمادا:...» 


بل إن بعض نصوص كاملةٍ من المجموعة تتوالج مع 
قصيدة النثر إلى درجة التماهي. ولنقف على سبيل المثال مع 
نص بعنوان «مُشكلة)': 


و 
«المشكلة: 
أن أسوارها عالية.. 


6 


ان 


5 


04 


3 


؛ - مآئرقا لشعربّة بين قصيدةالشر والقصّةا مود 


ير 


أن الاستبيل بوضتلة اهما إلا 
القَمَص!) 


فهل هذه (قضّة قصيرة جدَا) أم هي (قصيدة نشر)؟ 
وهل من كبير فرق بين هذا النص وقصيدة نثر» ولتكن, على 
سبيل المثال» نضًا بعنوان «(حجر وزهرة». ل(فرات إسبر)"': 


مدينة من ركام 
هه ١‏ 
كيف قالوا منك مَرَ الإله؟ 
رمّى حَجرًا وزهرة 
)5٠٠١9( ١‏ زهرة الجبال العارية» (دمشق: بدايات)» 586 
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فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


وقال للمرأة: اسكني في عماك. 


و 00 
.0 


بل قذتتتدواقضييدة كر أكثر اسزدية أحيانا ا يُسمى 


قصّة قصيرة جدًا. وفنا دكين اذلف لتر : لتقيف ريق 
(القصّة القصيرة جدًا) و(قصيدة النثر). 


أم هل نص «المفلح) بعنوان «الثُوق)' يَعَلّ قصَّة 

نأي مقياسن؟: 

«تفاجأث أن قلبه عموميّ كاستراحة طريق! 

يكتظ في كل وقتٍ بالزائرات.. 

يَرِدْنَهُ ُوًا عطشى.. ويُغادرنه يعاماتٍ ثملات! 

قبل أن تَقْبَلَ دعوة قلبه.. 

سرَّبثْ إليه سحابة حبّها. 
1 


فض 


5 - مآنرق الشعربّة بين قصيدةالشر والقصّة القصيرةجداً 


يقد أعقاب الكلمات.. رماد الحنين.. 
كسرث كؤوس الذكرى.. وفناجين الوعد. 

8 ان إليه مجللة بالتفرّد.. وختمث أبوابه 
بشمع التحدّي! 

((كان قد قرّر أن يكتب على الباب: 

«مغلق.. حتى سحابة أخرى». 


5 3 51 م اع 0 8 
كانت قد قررت أن تشاركه كتابة: 


«مغلق.. حتى آخر نبض»))!) 


3 


فا هاهنا هو أَشْعَرٌ من كثير مما يُسمَّى «قصيدة نثراء بهذا 
التصاقب الصوقّ والدلانيّ بين الجُمل» وهذا الإيقاع 
الشجيّ للصّوّره فضلًا عن اللغة الانزياحيّة الوارفة 
الفلّلالء والطّباقات والمقابلات» وتداخل النصوص. وهي 


يفضي 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


عناصر مشتركة بين الشّعْر والنثرء إِلّا أن تكثيفها يدن 
النضّ من الشّعريّة على نحو لافتء ولا سيا ما يُسمّى 
(قصيدة النثر). ولا غرابة» فالقِصّة القصيرة جدًا تشارك 
قصيدة النثر في قواعدها «البرناريّة» الغلاث: (الوحدة- 
الإيجاز- ورب المجّانيّة). وهذه الخصيصة الأخيرة» (أعني: 
531 ريرق يعن لصوتن (لل ا وها درا 
«تواطؤ)': 


«عند الشروق.. 


يرسلني أبي كك أسعى في مناكبها في 
الوقت الذي تتسلل فيه الشمس من 
نافذتي لترتمي على فراشي. 


يخبرن عصفور الحقل أن ثمّة «تواطوًا» 


يحدث فى الخفاء!» 


: - مآنرق الشعربّة ين قصيدةالشر والقصّة القصر ةجر 


والمعنى؟ 

(في بطن النصّ!). 

ونشرة الكائبة تضوضها دائًا بتلك الشغريّة الفراغيّة 
في توزيع الكتابة على البياضء وكأنها تكتب نضا شعريًا. 
ومن هنا فإذا كان ما ذكره (وليم فوكتر اعصلانه 2ةخن19111) 
من أنْ «ربا أراد كل كاتب رواية أن يكتب شعرًا في 
البداية»' صحيحًاء فإن أصدق ما يصدق ذلك على القصّة 
القصيرة جدّاء من نمط ما تكتبه (هيام المفلح). 

وهكذاء فكىا انزاح بعض الشعْر صوب الثثر عَبْر 


نافذة قصيدة النثر» ها هو ذا النثر ينزاح صوب الشَّعْر عبر 
نافذة «القصّة القصيرة جِدًا1" إلى 'دوجة د فيها قارع 


' انظر: بوث. وين» (29945). بلاغة الفنّ القصصى, تر. أحمد عردات وعلى 


خقض 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


مجموعة هيام المفلح نفسه مضطرًا إلى التساؤل- في الاتجاه 
المقابل: أيق القصّة ف القْصّة القضيزة جدا؟ بل أهى قصّة 
أصلاء أم شذرة من حكاية» أم هي فكرة» أم قصيدة نثر» أم 
ماذا؟ 


دم 


ومن المنطلق الشاعريّ تحديدًا تأتي الأهميّة المفتاحيّة 
لاستنطاق العناوين في مجموعة (هيام المفلح)» وبدون ذلك 
قد يتعدّر فهم المغرّى وراء النصوصء ولا سيا في ظِل 
اللدن الالجنايي. الذي حيكد” يفده :. “قفن انض 
ك«الحاوي»', الذي جاء هكذا: 

«حشوتٌ جسدي بخيباتك.. 


وهذيانك.. 


' المفلح, 1 


04 


3 


5 - مآمرق الشعريّة بين قصيدةالشر والقصّة القصيرةجداً 


ير 


وعقدك 


ثم أخذتٌ : تهزئ من منظره المكتنز ! ») 


سيبدو النصٌ خاويًا بغير عنوانه: «الحاوي»., الذي يحيل إلى 
المثل الشعبي العامّي: «يا ما في الجراب يا حاوي!» ومن نَم 
فالنصٌ يتكئ على عنوانه بدرجة جوهريّة؛ ليصبح العنوان- 
بدوره- حاوي النص وما وراء النص» من إنيحاءات وآفاق 
حكائيّة متخيّلة! وهذا يتجلّ أيضًا في نص بعنوان «إثم)': 

«وكأنها لم تكن تدري أن هذه الحياة 

«ليست محض بروفة).. 

وأننا نعيشها «لرَّة واحدة فقط). 

نا قال لها ذلك.. 


ع 9 
أرقن * ا( 


.”8 


م 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


إذ لايكقف غموضن النص هنا سوى العتوان. 


وتتجلّ وظيفة العَنْوَنَة تلك مع النصوص الأكثر 
تكثيقًا والأقل في عدد المفردات. في حين بَدَت في نصوص 
أخرى محض تسمية» لا تُضيف إلى النصّ أكثر من تمييزه عن 
غيره. ومن ناذج ذلك عنوان النصّ «هطول»'. ذلك 
النصّ الذي جاء معيّرًا عن سؤال الوجود. فيما جاء العنوان 
أقل ملامسة للمضمون. 


ويضاف إلى دور العناوين في العمل دَورٌ تلك 
اللّورحات المصاحبة للنصوصء التي رسمها الفئان (ناصر 
الضبيحي)» فكانت بمثابة قراءات تشكيلية» تشي للقارئ 
بمكنوناتٍ احتماليّة وراء الخصّ. بيد أن تلك اللّوحات لم 
تكن لتقف برمزيتها دون ميّلة القارئ» ولا لثمل عليهاء أو 


5 - مآنرق الشعربّة بن قصيدةالشر والقصّة القصر ةجر 
تضللهاء وإن| يمكن أن تحرّضها على فتح نوافذ تأمّلء لبناء 
علاقة الحضور بالغياب. تلك المعادلة التكثيفيّة التي تقوم 
عليها القِصّة القصيرة جذَاء بكيفية لا مناض منهاء با أن 
القِصّة القصيرة جذَاء في حقيقتهاء هى قِصَّة يكتبها القارئ 
لا الكاتب. 

غير أن بعض مضامين النصوص من تلك المجموعة 
تستغلق في وجه القارئ» فلم يكن ليكشفها عنوان» ولا 
لتمواعتها رس كنا نض يعنؤان امكايدةة” 

«يغادرهم الليل.. 

وقد أثملهم الحلم بشربها.. وأظمأهم الشوق لضفافها. 


يغادرها.. 


خض 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


وقد سكبت عصائرها في حضن سريرها الضيّق.. وقلبث 
وجعها على عشب وسادتها الرّطب.. 


تحلم بقلب يشربها بشراهة.. حدّ الظمأ! 
الرحمة لهذا الليل.. 
كيف يغادر وني عروقه كل هذا العطش؟2 


وكأن النصّ قد كُتب لغير قارئ إِلّا الكاتبة نفسها! 
إذ يظل سديم الغموض- اللا قصصيّ واللا شعريّ- 
يكتنف الرؤية في النصّ با عمّي به من تهويم ينفي القارئ 
عن التواصلء لينتفي بذلك النصّ ذاته إلى عدميّة الدلالة 
ققراة عن علي القضيء اذا كانت خاضة الفمرض 
الشافٌ هي أقرب إلى الطبيعة الشَّعريَّة منها إلى الطبيعة 
القصصيّة- التي من وظيفتها أن تحكي حَدَنًا بكيفيّة أكثر 
مباشرة من ذلك الإيغال الشّعريّ في الترميز - فإن استغلاق 
الدلالة تنتهي ببعض النصوص إلى ضرب من العبثية» 

0 


: - مآنرق الشعربّة ين قصيدةالشر والقصّة القصر ةجر 


حيث يستحيل النص إلى محض هواجس لا تعني سوى 
حاملها. على أن تلك لم تكن ظاهرة عامّة في مجموعة 
(المفلح)» وإِنْ كان الغموض المقبول شعريًا يمثل بالفعل 
ظاهرة فيها. 


دهع ل 
ولا كان الو الشّعرٌ حاضرًا في القصّة القصيرة جدًا لدى 
هيام المفلح» فليس غريبًا أن يحضر أحيانًا الإيقاع الشّعريٌ» 


مضطربًا على غرار ما رأينا من قبل في قصيدة النترِيّلّة لدى 


كتّاءها'. وليأخذ القارئ مثالا على هذا من نص «التمثال»': 


اقتلعو/ ه من عر / شه مث/ ل شوكة/ .. وهو يب/ ستسم! 


' راجع: الفصل الثالث. 
اير 


إخرف 


فصول تَقَدكّة سيك الدب السعودي الحدمث 6 
يم/ أسودٌ اب/ ستسامته! 
اتتمروا/ للغوص في/ مقاصدها. 
هناك/ تعاركث/ أصواتهم/ كالدّيكة. 
تدخّل ال/ عسس المدجج/ [جَ 1ج لتد/ظيم الحلبة. 


أمام نق/سع ضجيجهم/ كان يب/ ستسم لصوره المنحفرة 


فمهما كان توزيع المقاطع الإيقاعيّة في النصّء فإن تردّد 
النّسَقَ الإيقاعي- متعثُرًا تارةً منطلقًا أخرى- واضح 


343 


ب 
ل 3 4 

8 م 2 
)2 


د 
6 


6 


ا 


هاهنا. وهكذاء إذن» تستدعى الشعر 
إيقاعيّة ماء تستتبع صنعة الشغر» من كثافة تقديم وتأخير 


وتشبيه واستعارة» ونحوهاء لكى خفن الانحرافات 


تغرف 


: - مآنرق الشعربّة ين قصيدةالشر والقصّة القصر ةجر 


الأسلويية تلك عن إيقاغات ضوية وأعرى :دلالية :لا 


تنتمي إلى القصصيّة بالضرورة بمقدار انتمائها إلى الشّعريّة. 


والحق أن مجموعة «كما القلق يتكى الجمر)ا قد حوت 
نصوصًا قصيرة ذات هويّات ملتبسة» بين: شبّه خواطرء 
وألغاز» وشِبّه صور كاريكاتوريّة» ونصوص نثر-شعريّة) 
وقصطق فقيو ذاه اوها يمك أن بس فعضا 
(كانت قصصًا!)». قصراها في ثاني كلمات» بعنوان 
اعبلمة). توطرالآها تق سسلة” كلينة". واتسيواة. :يعتوان 
«الورّغة) . ولا يبدو لهذا التفاوت في القصّر مسوغء. 
موضوعيٌ أو فني. بل لكأن تباين الحجمّين قد أحالا 
النضَّين إلى ضربّين مختلقّين من الأجناس الأدبيّة» لا بالنظر 
' المفلح. 494. 


.5 87 


يضرف 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


إلى معيار الطول والقِصّرء ولكن با يترتب عليه من آثار في 
البنية اللغوية والتعبيرية. فنحن حين| نسمّي سطرًا من ثاني 
كلمات» كهذا: «تنام.. وثّمّةَ طفل يرضع دموع حَلمّتها من 


ع 


الداخل!'. (قِصَّةً). لا بد أن يُطالبنا القارئ بمراجعة 
مفهومنا للقصّة» أنقصد جنسًا من أجناسهاء أم نحن إِنَّا 


جدير بالملاحظة أيضًا أن كثيرًا من النصوص كان 
يأني على لسانٍ ذكوريّء غالبا وبشكل لافت! وهنا يصبح 
الأمرٌ أحيانًا مكمن إشكالٍ آكَرء مع نصّ كهذا- مثلًا- 
بعنوان «طيش)': 


«كاد حُبّكِ يسكن شواطئ قلبي.. 


44١ 


60 وقارن: 18. 


غرف 


: - مآنرق الشعربّة ين قصيدةالشر والقصّة القصر ةجر 


لولا تلك التى ألقت بقلبها- سهرًا- في مياه قلبى.. 
وابتلعث كل الشواطى!» 
و 7 3 
حيث يحضر صوتٌ شعريّ هارب إلى المذكر» في ما يشبه 
مقطوعة غزليّة لا أكثر؛ دون أن يتناسب ضمير الخطاب فيه 
مع صوت شاعرة» ولا يتكامل بصوتٍ آخرء يُبعده عن 


وهكذا فإن أقوى جامع يبدو بين نصوص مجموعة 
(هيام المفلح) هو كونها «نصوصًا قصيرة جدًا»» تتوارى 
طبيعة «القصّة) فيها تارةً وتظهر تارة! 


حارف 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 
1 5 ْ 


وبجولة قرائيّة ختاميّة في تلك المجموعة» نجد أن النصّ 
الأول بعنوان «أعتق من جرح»»؛ قد جاء معيّرًا رمزيًا عن 
تشويه المرأة» وإلغائهاء ونفي صوتها في المجتمع. على حين 
جاء النص الثاني» بعنوان «جزمة»» بعكس سابقه. ذا رؤية 
بتراء» بسيطة الفكرة» فضلًا عن عدميّة البناء من الناحية 
الأدبيّة؛ إذ لا يعدو اعتراضًا عل تسمية المذير رأس الموظّف 
ب«الجزمة»! وهكذا تُراوح المجموعة في مستوى نصوصهاء 
ثلازمها الشَّعريّة أكثر من القصصيّة. حتى لقد تبدو القِصّة 
مذ اانا فعزية اللمدلةة ذلك أن المشعبر إن كانت 
قصيرة جدًا- يلزم فيها أن تحمل نواةً مشهدٍ قصصيٌ ماء إلا 
أن ما في مجموعة (المفلح) كان في معظمه يحمل لوحات 
شعريّة لا قصصيّة! وهذا ما يجعل قارئها يتساءل أمام كثير 


كرض 


4- مآنرق الشعريّة ين قصيدة الشر والقصّة القصيرةجداً 

لنقف مثلا على نص بعنوان «المعادلة»'. اختارت 
الكاتبة أن تجعله نموذجًا على الغلاف الخلفيٌ من 
مجموعتها: 

«قالوا: جَنْة الآخرة. 

قال: جَنْة الدنيا. 

وقالت؛ أريد الحتين معًا: 

فانكبٌ العلماء على أبحاثهم.. 

يحاولون التوصّل إلى المعادلة التي تعطيها ما أرادت. 

مضت ألفيّة الزمن الأولى.. وأعقبتها الثانية.. 

صارت المرأة عظامًا.. ثم ترايًا.. 

وما توفت الأبحاث!» 
الا١ا.‏ 


خرف 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


فلقارئ أن يقول هنا: «إذا كانت هذه قِصّةء بأيّ معيار» فا 
قاله القاصّون عبر التاريخ باطل!» لا يقول هذا قولة 
القديم: (إِنْ كان هذا شعرّاء ف| قالته العرب باطل»» تميرًا 
لتقليد أو لاتاوٍ قديم» ولكن لأن ملامح القَصّ تغيب 
هاهنا:. فالنصّ أقرب إلى طبيعة الشعر من أي شأن آخر. 
وليس يكفي لجنس القِصّة- بأيّ مستوى- استعمال عبارة 
«قالواء وقال» وقالت»؛ فهذه مفردات مشتركة في مختلف 


ضروب الخطاب اللغوي. 


7 
هوا ل هه الى | ناجو 


5 عى ‏ ل ات 0 
فيا يأني نص بعنوان اعَرَقُ القِدْر)"' قِصّهٌ تامّة؛ لما فيه 


من تصوير حَدَثْء لا محض نفثة روحيّة أو لوحةٍ رمزية. 


ع 


لنقرا: 


ره عو 
٠ 5 0‏ عه 0 375 ليل عه ه. 
«ججدتي هى التى نصحت أمَى بأن تسقينى «عَرَقَ القدر»! 


لكر 


4 - مآنرق الشعربّة بين قصيدةالشر والقصّة القصيرةجداً 


كنت قد تجاوزثُ من العُمر سنة ونيّف ولم أنطق حرقًا 


واحدًا.. 


3 0 و 
عالجت جَدت قلق أمّى عل بإبداء نصيحتها المتوارثة: (اسقيه 
من عَرَق القدْر وسينطق لسانه كالبلبْل). 


و 
فدأبت أمّي, عند كل طبخةٍ تطبخهاء تجمع لي في فنجانٍ ذلك 
الماء الذى ا بداخل غطاء القدر من بخار محتوياته. تبرّده» 


وتسقينى إياه.. 


03 و ع 2 4 
ادمنكت التغريد حتى وأنا خلف هذه القضبان!» 


ا 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


فهذه قِصّة قصيرة جدَاء ذات نهاية مفتوحة على الاحتمالات 
والتأويلات. وكذا يمكن القول عن نصوص أخرى. 


كنصٌ «زيارة»» أو «الجذة», أو «الوَرّغة) . 


03 


على أن إشكال القِصّة القصيرة جذَّاء عمومّاء يتمثّل 
في أن المتعة بها تعتمد على القارئ نفسه في تخيّل عا النضّ؛ 
إذ هي لا تمنحه إلا طَرّف فكرةٍء وجانب معنىء لا يكتملان 
(قِصَّةَ) ولا يكوّنان (نَضَّا شعريًا) با ينبغي طاتين الكلمتين 
ع5 لك 


وتقف نصوص من تلك المجموعة بكامل أهليّتها 
القصصيّة» وذلك كنصٌ «وجه أخير)': 
«طلبَ رد المهر إليه.. ودفع ثمن الفواتير والتفاصيل! 


58.550١ 


0/5: 


3534 
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7 مآغرق الشعربّة ين قصيدة الث والقصّة القصرةجداً 


قال: إِنَّ هذا «من حقه)». 

وقالوا: إن هذه (نذالة) منه. 

أما أنا... 

فاحتضنث لذَّة شهيقي.. 

واحتفلتٌ بقضم الصمت.. وإطلاق أسراب حريّتي.) 


إن فض القضة القصيرة حذا ل نل (بطيفة الخال 
أي ِ سراف في الوصف أو التصوير أو الجوار» ىا لا تحدمل 
كينونتها المختزلة الإمعان في الشَّعريّة وإِلّا جاءت على 
عبتاق النكافة:: فطلب 'كنافة 'النشن الفاح ميد 
0 وبشكلٍ استثنائي» ألا وهي: خاصيّة 
ن تُصبح معطيات النصّ قابلة لتوسيع 
دائرة 1 ومقايستهاء ومطابقتها على نظائر وافعية 
يدن أن الففة القضيرة عدا انق الي مدر لة): 


أنْ 


(الإسقاط). 


"١ 


فصول تَقَدكّة سيك الدب السعودي الحدمث 6 

لا في هيكل قِصّة. ومن هنا فإن (المتلَ)- المتكئ عادة على 
قِصّة شعبيّة ما- يُمكن أن يعد الأب الروحيّ للقِصّة 
القصيرة جذاء من .حيث: الوظيفة التعبيريّةء وَإنّْ اختلف 


عنها في طبيعته وطوله. 


وكذا فإنْ لكثافة حضور عنصر الأفعال اللغويّة في 
القعيّة” القضيرة. هذا" أأخيكها” الامش ]امحة» .عدف 
استحضار عوام غياب قابعة في خلفيّة النصّ. وهو ما تجلّ 
ببراعة في نص (هيام المفلح) بعنوان اشَرْخ)': 

«كي يقلعوا له المسمار الذي شََحَ خاصرة الجدار: 


استقدموا أضخم الآلات.. 


الاقم 
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5 - مآمرق الشعريّة بين قصيدةالشر والقصّة القصيرةجداً 


سرقوا بيته.. 

قوّضوا السقف فوق أهله.. 
وخسفوا الأرض تحته.. 
ثم قدّموا له الفاتورة!» 


فهنا تنكتب من خلال بضع كلمات شِبّهُ ملحمة» مليئة 


بمفارقات التراجيديا والكوميديا معًا. 
-/1 - 


ولعل موازنة مجموعة (المفلح) هذه بمجموعات قصصيّة 
أخرى قمينة بكشف بعض وجوه الالتقاء والافتراق على 


صعيد الجنس الأدبي: (ق.ق.ج). ولنتوقف عند نموذجين: 


وي 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


الأوّلء مجموعة القاصّة (فوزيّة العيوني)» بعنوان 
١‏ ا 2 
«موجز النشرة». التى تكشف عن تفوق القصصية على 
الشّعريّة. إذء على الرغم من أن مجموعة العيوني قد جاء 
عنوانها الفرعي» التعريفي بجنسها القصصيٌ» على أنها: 
ا مجموعة قصصيًة)- دون تحديدها ب(قصيرة جدًا) ولا 
حتى (قصيرة»- فإن نصوصها تراوح بين اقصص قصيرة» 
و«قصيرة جدًااء غير أن النوع الأخير يتمنّع غالبا بحكائيّة 
واضحة؛ فلا يُلحظ تداخله النوعيٌ مع قصيدة النثر. ومن 
ناذجه هذا النصّ بعنوان «حواء)': 
«بعد أربع جلسات قضائيّة. عادت من المحكمة 
منهكة وقرفة... تفكر كيف ستعيش هذه الصغيرة 
بعيدًا عنهاء نتيجة حُكم قضائيٌ صارم, بعد أن بلغث 


السابعة من عمرها! وكيف ستعيش هي...! 


' العيوني» فوزيّة »273٠0(‏ موجز النشرة؛ (الظهران: تَشْرٌ خاصٌ)» .١5‏ 
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5 - مآنرق الشعربّة بين قصيدةالشر والقصّة القصيرةجداً 


دارت دموعها..! وحسرتها..! 


وانة غحل» بدفق دموع صغيرتها البرىء. لفقدها 
قط | الوليدة الجديدة... 


5 2 ءِ 
صرخت القطة (الام) في أرجاء البيت.. 


7 و 
فقط ماءت القطة.. وخلال ثوانٍ كانت الأمّ تلعق 
جسد ابنتها من جميع جهاته لتستلقي نائمة قريرة 
العين» وتمنح كل أثدائها ودفتها للصغيرة.. 


أمَا هي فكان في داخلها نشيج امرأة يشبه مواءً 


فبمثل هذا النمط لا تجنى كثافة النص على دهشته الة لقصصية 


وأثزة النوعيٌ ف المتلقي. وتلك المهارة الرهيفة عُثل 


ه:" 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


- 
3 


التحدّي الحقيقيّ أمام من يكتب القِصّة القصيرة جذًا؛ كي 


6 


لايحيد عنها منسكبًا في شرايين أجناسيّة أخرى. 


أمّا النموذج الآَرء فيمكن أن يكون مجموعة «ظِل 
الفراغ». للقاصّة (سهام صالح العبودي)'. وتتمنّع نصوص 
العبودي بلغة شعريّة لافقة» تتجلٌ بكثافةٍ في نصوص 
قصصهاء مع َكُّنٍ من لغتها بصفةٍ عامّة. واللافت أن 
الكاتبة كانت على حذر كذلك في تسمية مجموعتهاء فلم تجزم 
اننا «قصص قصيرة جدًا»» بل دعتها: انصوصًا قصصيّة 
قصيرة 01 ودلالة انض قصصيّ» غير دلالة «قصّة). من 


هذه المجموعة نقرأء على سبيل المثال: 


' (الرياض: دار المفردات» .)50١9‏ وهى المجموعة الثانية للكاتبة بعد 


مجموعتها الأولى ١اخيط‏ ضوء يستدقٌ) .)3٠١5(‏ 
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4 - مآنرق الشعربّة بين قصيدةالشر والقصّة القصيرةجداً 


«حين التحمت حلقة الطريق الدائري السريع. 


اختنقت المدينة..!)' 
"- رؤية 
«كان الطفل منهمكًا في الرسم حين تنبّه إلى نفاد اللون 
٠ 5‏ 75 ًَ لي 00 1 

الأحمر منه لم يتمكن من رسم بقع الدم على ثياب اخر 
شهيدّين من مجموعة الشهداء الذين كانوا موضوع 

كان الطفل الذي يزور معرض (تكريم الشهداء) 

3 

ينظر إلى اللوحة ويسأآل أنَّه: لماذا ينام هذان الرجلان 
إلى جوار كلَّ هؤلاء الشهداء؟!)” 


0 


“هع 


/ا 2" 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


*- ضاع في الترحمة..! 


«في ملتقى النُضال السنوي» صفق الحاضرون كثيرًا 
للسيّدة التى ارتدت قميصًا بصورة «جيفارا». 
كانت المرأة مأخوذة» ارتفعت بها سحابة الزهو, 
وصدّقت الأشياء الكثيرة التى قيلت فيهاء وتصوّرت: 
لغيه 0 وار 3 ع 04 
المتحمّس في محل الخردوات استوعب أنَّ: «نشي.. 
تشي' لم تكن شيئا سوى عطستها الغريبة..!)' 


على أن تلك المجموعة قد حملتء. هي الأخرى. 
بعض ما لا يمكن أن يصئّف في (القِصّة القصيرة جدًا). وإِنْ 
لم يعدم جماليّته الخاصّةء وإيحاءه» ولكن في نطاق نوع آخرء 
شاط |0 التترة الدعر ريق وتشرهاء كينا لفان مده 
نص بعنوان «نقاء»: 

0 
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: - مآنرق الشعربّة ين قصيدةالشر والقصّة القصر ةجر 


١قذف‏ كيدّهم الحالك باسمه إلى القائمة السوداء.. 


3 بن ١‏ 
فاسيضت..!») 


وبذا يتأكّد حَلْطٌ لدى كثير من كتّابنا وكاتباتنا بين 
ثلاثة ضروب من النصوص» هي: 

- الخاطرة. 

دقع 4 القع ددا 

- قصيدة النثر. 

افص لقص داعي أن غ3 اله داز 
القِصَّةء إن جاءت لَقْطَدَ أو مشهدًا مكتّمّاف فقرة. فَإِنْ 
فَقَدَت ذلك أضبخت إما: خاطرة ثثريّة» أو شتبيهة بقضيدة 
نثرء إِنْ حملث شعريّة وطارت بجناح من خيال. بل إن هناك 
و قال ان ع عدوا لانتراء لباق يعس الكتاننة 
وهو ما يشبه: (عنوان الخبر الصحفي المثير). وهذا المستوى 


لحي 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


لايحتمل أن يخاطِب القارئ بدلالةٍ تسمو على مستواه 
المحدود إلى مستوى أدب ولا تصحٌ تسميته: (قِصَّة)»؛ من 

وبالجملة» فإن أغلب النصوص التي لا تتجاوز سطرًا 
اعد نطلل درفت لكتادراك قي شاعنا لصم هذا 
إذاتعاث كلاف بن الفيسة فبها وتزن لعل تطتريها 
قف توي (الفمةالنضيرة سد ): 


-م/ ب 


إِنَّ القصّة القصيرة جدًا تَقِمُنا على جملةٍ من الإشكالات 
والتساؤلاتء منها: 


1)ما الى فى من القطة فق القمتة القصيرة بعدا؟ 
من حيث إن القِصّة ما سُمّيت بهذا الاسم أصلًا 


_- 
و 
3 
.م 


لاه تطويلة موزل لقطةه أي 


: - مآنرق الشعربّة ين قصيدةالشر والقصّة القصر ةجر 


مجحرد فكرةء ك) في القصّة القصيرة جدًا. 
ومصطلح «قصة» يحمل هذه الدلالة في مختلف 
اللغات. 


)١‏ تفتقد نصوص القِصّة القصيرة جدًا المبنى الجالٌ» 
بسبب الضمور الذي تأخذ نفسها به» والتقيّض 
الذي يعتور بناءهاء مع خواء المعنى في بعض 
الحالات. ولذاء فإِنْ مقولة (النفري) المشهورة: 
«كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة» قد لا تنطبق 
على بعض أناط القِضّة القصيرة جداء حين يبدو 
المعنى ضِيّهَا والعبارة ضيّقة كذلك. علا بأن 
مقولة النفري إِنَّا تعني أن سعة الرؤية تجعل 
العبارة أضيق من اتساعهاء مها بلغ ذلك 
الاتساع. وليس معناها بالضرورة ضيق العبارة» 


كا يحلو لبعض تأويلها حين يتخذها شعارًا لهذا 


"ه١‎ 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


الضرب من الكتابة» ناهيك عن تكلف تضبيق 


العبارة بدعوى اتساع الرؤية. 


© إذا كان الكحدتون. قن عابو اغا الشعراء القنامن 
تقييد الشّعر بضوابط من الأوزان والقوافي» ف) 
بالهم يقيّدون النثر- من خلال القصّة القصيرة 
حزاح يا عاذل أشث«وسعدون التعين فى أفقاض 


حديديّة أضيق؟ ! 


5) هل الإيجاز مطلب بلاغيّ لذاته؟ كلَا؛ فالإيجاز 
ليس بغاية» بل هو وسيلة. وعليه. فإِنْ للإيجاز 
مقامه وللإطناب مقامه. أمّا حين يفرض الإيجاز 
على النصّ فرضّاء فتَّمّة يدخل العمل حير التكلّف 
والتصنع. لذا يمكن القول: إِنَّ القِضّة القصيرة 
جدًا هي (فنّ لزوم ما لا يلزم) من القيود في النش 
بحيث توشك أحيانًا أن تخنق المعنى قسرّاء مع 
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5 - مآنرق الشعربّة بين قصيدةالشر والقصّة القصيرةجداً 


سبق الإصرار والترصّد! إنها كفن التوقيعات 
قديَاء على طرافة بعضهاء تبقّى قيدًا على عفوية 
الإفضاء. 

5) إشكال هذا الضرب من الكتابة في المحصّلة- 
وهو يمثل التحدَّي لكاتبيه أمام قارئيه- أنه قد لا 
يُمتع القارئ ولا يفيده؛ لأنه لا يؤلّف قِصَّةء ولا 
يكتمل قصيدة» وقد لا يؤدّي بينهما إلى تلق جنس 
ثالث؛ على غرار «القصيدة-الرواية»", مثلّ إلا 
إِنْ هو جاء من قبيل ما أطلقنا عليه في مستهلٌ هذه 
المعالحة «قَصِيْصَة/ قصيدة-قِصَّة)» حيث يبدو 
النضّ قصيدة نثر في قِضَّةَ قصيرة جدَاء أو قِصَّة 
قصيرة جدًا في قصيدة نثر. 
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الفصل الخامس 


»و »و « +٠»‏ ع «٠»‏ »و 

قراءة فى القصة القصيرة 

(«عين الذّتب): نموذج من ثمانينيّات القرن العشرين) 
نْشِر أصل هذا الفصل في: 


جريدة «الرياض». ع4 45 
(خلال شهر شوال) 5 ١5١‏ ه- 16م 


عين الذئب / عين الرعلواق).. 


أو جحكاية رقروى تمدن 


مدخل: 

لعل أبرز الخصائص في تجربة القاصٌ (محمّد علوان)' 
اندغام الشعريّة لديه- بزخمها وحموها الشعبيّة- في هذا 
الجنس الأدبي الحديث «القِصّة القصيرة). هذا على الرغم 


' ولد في مدينة (أبها)» جَنوب المملكة العربيّة السعوديّة» /1151ه. نتاجه 
الأدبي: «الخبز والصمت»». (قِصّص قصيرة)» (الرياض- القاهرة: دار المريخ» 
117 ه- /19177م)؛ «الحكاية تبدأ هكذا». (قِصّص قصيرة)» (الرياض: 
دار العلوم» 07٠5١1ه-‏ 19417م)؛ «دامسة»» (قِصّص قصيرة)» (أمها: نادي 
أها الأدبي» 519١ه)؛‏ «لذاكرة الوطن». (مجموعة مقالات متفرّقة)» 
(اتعدرها سنة 034318 أكرف عل المفينات اللقانية فى كل م جريلة 
«الرياض». ومجلّة «اليهامة» لسنوات متفرقة. عمل في وزارة الإعلام 
السعوديّة» منذ تخرّجه سنة 94١ه»,‏ حتى شََغْله منصب الوكيل المساعد 


لشؤون الإعلام الداخلي في الوزارة. طالِع مدوّنته على شبكة «الإنترنت»: 


1 اش شف 1111| 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


من «رأس الشاغز» + الذي كان يقلق (علوان) فيطالب به. 
وذلك ما يُمتِع نصوصه بالثراء الفئّي وممازجة الأذواق على 
التزاقها ف ديج القتفيق(الشدودوالفطة)» 


نذأت حكايتي مع نصوصه منذ تدريسي مادة 
«التذوّق الأدبي» لطلبة (جامعة الملك سعود بالرٌّياض)» 
خلال الثانينيات والتسعينيات الميلادية من القرن الماضي» 


ركان تكة عن الذني»" فصن سردن تلا الماذة :وغل 


2 
َه 
. 


0 عيبي 5 8 2005 53 .2 
تعدد ما قرأت له فقد ظللت أرى قصته هذه نموذجًا فنيا 


.م 


من أكمل ما كتّبَ وأجمله. 


١‏ الإشارة إلى قِضَّةَ (علوان) «المطلوب رأس الشاعرا» من مجموعته (الخبز 
والصمت» ا ٠.‏ 36 
' الحكاية تبدأ هكذاء -/٠١‏ 87. (ملحقة بالقراءة). 
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ل مسا سفت قراءة يذ القصّة الفصمرة 


١‏ - قصّة القصّة: 

تدور القِضَّة حول محور واحد, يمكن التعبير عنه بالمدّل 
الدع عق «القرويٌ إذا تمدّن...» أو «البدوي إذا 
تحضّر...». وفي إطار هذه الفكرة المحوريّة يعمد القاصّ إلى 
تعرية واقع التناقض الاجتماعي والحضاري بين فئتين» 7 
كلّ فئة منها واحدٌ من شخصيِّتَي قِصّته أو قُل: جانبٌ من 
شخصيّة واحدة منفصمة الانتاء. ويستطيع القارئ أن 
يلمس هذه الرسالة التي صَمُِنَنها القِصَّة من دلالة عنوانها 


«عين الذَّئب). 

و«العين الواحدة» ترد لدى (علوان) في قصّة 
أخرى- بديلالة رمزيّة شبيهة وإنْ اختلفث في سياق 
التوظيف- تلك هي القِصّة التي تحمل عنوان المجموعة 
التي منها قِصّتنا هذه: «الحكاية.. تبدأ هكذا»؛ وكأن) هي 
قثّل نَمَطًا إشاريًا في إنتاجه أو في مجموعته هذه على الأقل. 


"201 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


هما صديقانء ابنا قرية واحدةء يحدث أن يعود 
أحدهما (سالم)» كمعجزة لا يكاد يصدّقها صديقه: «مثل 
الكثير من أحداث هذا الزمن البصير.. حدث دون اللجوء 
إلى حسابات البعد الزماني وقياس مسافة المكان أن رأيته». 
وذلك في مقهى يعجٌ بالرّوَّاد تختلط فيه الألوان فتَحؤل 
دون التتايز بين الصّديق وغير الصَّديق. في إشارة إلى 
اختلاط القِيّم والعلاقات الاجتاعيّة. في «هذا الزمن 
البصير/ الأعمى»: «اختلط الصيف والشتاء أمّا الربيع 
والخريف فقد انعدما)؛ حيث كان من نتيجة اختلاط 
الأوّلِين انعدام الآخَرين» فلا تمايّز بين الغثٌ والسمين إذ 
ذاك. 


وتمثّل 1 (سالم) ذلك القروي الذي هَجَرَ 


5 
ور 


الخفاء» بل لا تحب أن يُذَكّره أحدٌّ بصلته مها. هو نموذج 


3" 


لس د ف قررإءة يش القصّة القصرة 


إنسانيٌ يمثل الهوّة الحضاريّة التي كثيرًا ما تقع في تناقضاتها 
الدعون: ولا سيما عند خواء الوعي بالذات مع قهر 
الثقافة الأخرى ومبرجها. في حين يمثل صديق سالم ذلك 
القروي البريء الوني (الأصيل)» الذي يحاول تسجيل هذا 
الفاصل الذي أخذ يبعده.» بل يحجبه» عن ابن قريته 
(سابقًا). 


وَيوفق (علوان) في رسم شخصيّة سام؛ شخصيّة 
موحد مسلؤخة وكأن اسمه نفسه يحمل دلالة شخصيته 
با تتصف به من سلامة الطويّة والسذاجة والبساطة من 
جهة. ومن مسالمة الآخر وافتقاد هويّة المقاومة للدخيل» من 
جرنة لحري ل الله نوزيف الكل هنو الطيل«الرياقة 
متغطرس.ء لم يعد يحفل بتلك القِيّم الاجتاعيّة- كالاحتفاء 
ا ا ا ا 


"6١ 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


الس إِلَّا بملذّاته» وهذا ما كان محل دهشة صديقه وألمه 


مع 
«-: كيف الحال وكيف أهل القرية؟ ! 
كك بخيرء يسألون عنك. ويتعجبون من بجيئتك 
المفاجئ وسفرك السريع! 


- لا تذكرني» لذلك سبب أرجو أن تدفن 
السؤاك هته هذا ون .تانكر هله الزمال 
المترامية.. الصامتة. 


8 35 1 ماس 8 : 1 ٍ 
يمثل. إلا أنها تمثيليّة أرى فيها المخرج والمصور 
والملقّن. أراهم جميعًا.. إحساس كريه. لأنه يفقد 
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لس د ف قررإءة يش القَصّة القصرة 


الموقف. حركته.. إجابته.. شعور خنقنى أحال 


فرحتي برؤتيه إلى نكّد متتابع».' 
ومع هذا كلّه فا زال يحمل بذرة انتماء تدلّ عليه 
كانت وراء زيارته القصيرة الغامضة للقرية واستضافته 


الباردة صديقّه هذاء أمّا سائر أحواله» فقد بُذّلت تبديلًا. 


وإذيحاول (سالم) أن يُزاوج في شخصيّته بين نموذج 
ابن القرية ونموذج ابن المدينة» يُمْسِ كالذّئب الذي لا ينام 
وذ "لادهه اقتدة رفوه" ارده رفوي نكيت الول 
الشعبية. وهي معادلة لا يؤمن بإمكانها صديقه. فإمّا هذه 
أو تلك؛ إِما أن يعيش ابن القرية أو أن يعيش ابن المدينة» أمّا 


الدلفرق بيقن قفدتل ها ززا همهفي 


ام.نء ٠م‏ ام 


ري 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


وقد رَمَرّ القاصٌ لهذه المعادلة المستحيلة في شخصيّة 
نالفي رمم عباط ير تعر وا 
تعبّر الأولى عن أصالةٍ انتهاتيّة للقرية» وتعيّر الأخرى 
(الزجاجيّة) عن المصطنع الزائف من شخصيّته. ولذا فهو 
لا يقدر على إطباق جفنه على هذه العَين كا يُطبقه على عينه 
الأخرى؛ هي جسمٌ غريبٌ يرفضه جسمه الطبيعي» مثلم) 
هو لا يملك أن يستبدل جلده ويتنكّر لماضيه؛ فإذا هو يبدو 
تَشارًّا مذبنّبّ لا ظلّ قرويًا ى) كان ولا استطاع أن ينسلخ 
من قرويّته لينسجم مع حياته الجديدة بمظاهرها 
وأخلاقيّاتها المجتلبة؛ وإذا صديقه لا يراه حين ينظر إليه في 
كل ما يحيط به من مظاهر الفخامة والترف إِلّا غريبًا وحيدًا 
مرتعسًا. شخصيّة (سام) تمثل» إذن» شخصيّة المنسلخ» غير 


المنتمى (41:1834710177)» أو لتقل: المستغرب. 


لس د ف قررإءة يش القصّة القصرة 


ذاه لحن يحون ليق العرضى عام بوقاين 
وبراءته» وصدقهء وأصالته» وانتائه» وتواضعه المادّيء 
الذي يقابله غناه القِيّمىّ. وكان هذا الصَّديق يقوم بدّور 
الشاهد على تلك المناقضة في شخصيّة صاحبه سالمء 
فيحاول أن يسجّل أغنيته- التي ما كان لها أن تكون فرحة 
متفائلة بالرغم من إغراءات سالم وإلحاحاته. مستهدقًا 
غمره في مغامراته كي لا يشعر بعدها يفار ذاته أو قيام 
فارق بينهماء فيأبَى الصَّديق ذلك ما دام الحال على ما هو 
عليه'- غير أن حال سام تُقلقه فلا هو يأتيه النوم ولا هو 
يستطيع الكتابة. 

وهنا يقف القارئ على إشكال الكتابة والكاتب» 
حين) تؤرّقه مسؤوليّة دوره الإصلاحي فتنتتصب العقبات 


في سبيله. وأهمّها تلك العَين الزجاجيّة الرقيبة» التى لا نشوه 


.8١ 'انظر:‎ 
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فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


صاحبها وتحرمه الاستقرار فحسب. بل تظل إلى ذلك تُنذر 
من يدنو منهاء ليبصّرها بعاهاء لتَحَوٌل بينه وأداء هذا 
الدّور. ومهما يكن من شيء؛ فالكاتب لا يتخلٌ عن رسالته 
تلك ولا يغفوء بل يظل متحمرًا لتأديتها متى واتت 
الظروف التي قد تواكب انبعاثة ضوءِ وشيك.' 


تلك قصة القصة ورمزياتها. 


؟ - البناء الفئى: 


تخد القاضٌ عمقل مهل اقصوضعه أسلوت السيرة العري 
العتيق: «كان يا ما كان». المعتمد على الراوي (صَديق 
سالم)» لكنه يتجاوز هذه الحكائيّة التقليديّة إلى الأسلوب 


'انظر: 877/. 


لس د هق قررإءة يش القصّة القصرة 


الحديث للقصّء ليضع القارئ في قلب الَدّث الحيّ؛ حيث 
ينقل توتر الحدّثء لا بوصفه» بل بتفاصيله الخاصّة ولغته 


النابضة. 


وقد قامت المفارقة الأساس بين الراوي والبطل من 
التبدذل الذي طرَّأ على شخصيّة سالم في حياته الجديدة» فينشأ 


التنافر بينهم| متبدّيًا في الجوار والمواقف. 


وعناصر البيئة المحيطة مبها- 0 6 ا للح 
الواقع وتعمّق الدّلالة» مضمُّنًا ذلك حُمولًا رمزيّة: كوصف 
ألوان «الغتر) عر سيا المثال'» و«الشّيّْسّة)'. والمنزل» 


١‏ انظر: .8٠‏ والغْر: جمع غُْرَة وهي تلك القطعة من القواش المثلّنة الشكل» 
التي يرتديها عربٌ الجزيرة العربيّة والخليج العربي فوق الرؤوس. 
"انظر: 4١‏ الشيّشة: أنبوية التدخين المانيّة؛ التى تسكى: ترجيلة في العراق: 


وأرجيلة في فلسطين وسورياء ومَدَعَة في اليَمَن. 


ويل 


فصول تقدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


ووصف القرية (الأمّ)» الموحي بدفء الألفة والبساطة 
وكوصف حالة (سالم) وهيئته ساعة اضطجاعه أو 
انطراحه'» ثم القلق الذي انتابه أمام عَين هذا الذّتب/ 


سال ...إلخ. 


كا مُحِسّم بالجوار تلك امموّة التي باتت تفصل 
الصَّديقين (قديَّ)» من نبرة الخطاب إلى أسلوب الرد؛ 
فسالم- بتعجرفه- يكاد لا يلقي بالا لما يطرحه عليه صاحبه 
من أسئلةٍ» أو يكتفي بهزّ رأسه. حتى سؤاله عن ال حال 
وأفل القرية شمل نبو اليك فعاف ناتمل مو الوه 
إن كان جنا العمل وذ “كذ «إصرازة السديدة عن 
استضافة صديقه. ينطوي على حب التباهي بمنزله أكثر من 
حِسٌ الصداقة أو كرم الضيافة؛ فهو منشغلٌ أبدًا بالعقار 


'انظر: 857. 
' انظر: 77/. 


لس د ف قررإءة يش القَصّة القصرة 


والفخر با جمع وما يملك. وهنا تقع القطيعة بينهماء عندما 
يجد صديق (سالم) نفسه- وكان هو المندفع في بداية اللقاء 
إلى التحدث- غير قادرٍ على إقامة جوار؛ حينها «يخنقه هذا 
الشعور ويحيل فرحته برؤيته إلى نكل متتابع» ؛ فيخبو حماسه 


للحديث. حتى تصبح ردوده هو الآخر صمت أو ابتسامًا. 


والقصَّة مكتوبة بلغة رامزة مومئة» كما رأيناء 
كأسلوب (علوان) في معظم قصصه بل في معظم كتاباته. 
وربا كان نفسه خاضعًا لظروف بطله الراوي» فيرمز 
ويوميع ويختزل الذلالات في إشاراث نصيّة سريعة» نيد أن 
هذه اللغة قيمتها الفَئَيّة في ذاتها من حيث هي فنّ» تمنح 


د 
0 
0 


الضي كلدنه وساف 


لم4 


5”آظ»> 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


وفي سبيل «دراميّة» التصوير يوظف علوان ببراعةٍ 
تتابع الأفعال والمقاطع القصيرة: 

«أطفأث النور. لم يبق سوى نور ضثئيل.. الآن 

يمكنني الكتابة. أمسكت القلم. استرحت قليلًا. 

عادت الارتعاشة تملاً أطرافي ها أنا أَهُمّ بالكتابة. اهترّ 

السرير نظرت إليه. العين مصوّبة إل سَقَطّ القلم. 

و سحبثٌ الغطاء فوق وجهي. أغمذ غمضت غيني بشكل 
قسري. ل أنم. انتشر الضوء. سمعث الحركة...».' 
لتلعب هذه الأفعال والعبارات المتلاحقة دّورها في تمثيل 
التوثر الحدثيى في القصّةء لا بيلالاتها فحسبء» بل 
بالموسيقى التي تولّدها أيضًاء فتشدّ القارئ لاهثًا وراءها 
2 كس الى اله ف« ٍِ 1 
نجل نفسه في تعايش نسي حي مع البطل وما يخوضه من 


0 2 
مواقف وتازمات. 


ام لل 


ا" 


لس د ف قررإءة يش القَصّة القصرة 


و(لعلوان) في هذه القِصّة لغته الشّعريّة التي من أبرز 
معالمها أسلوبه التصويري» با فيه من أدوات الاستعارة 
والرمز: 

لايق صحت بانفعال طفولي...)' 


«...أرجو أن تدفن السؤال عنه هنا بين طيّات هذه 


الرمال المترامية .. الصامتة.)" 


«...عندما ترتوى هذه الرّمال الحالمة من ماء القمر 
الفضيّ.)" 

«رأيته في خاطري يقف هناك فوق بئر تصدر عجلاتها 
صوت نزيف الأرض.. فوق مساحة من الأرض 
يحرثها.. صوته وراء قطيع من الأغنام يدخل القرية 


ا" 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


النوافذ والأبواب.. وجدته وحيدًا فجأة.»' 


01 000 4 5 2 .0 
حسسك عده 1 5 ذأ 5 
)1 بالا : تنمو ١‏ تتحد 


شرايبني.. بدأث خمّى الكتابة تنتابني. لم أجد ما أكتب 
عليه. وقفتٌ كان منطرحًا على قفاه. عيناه متعلقة 
بسقف الغرفة وأنا أكاد أسقط. أتعالى بين الداخل 
والخارج. أصبح غير تمكن بل ويكاد [يكون] 
مستحيلًا هذا العنف الذي بداخلي. هذه الرعشة. 
هذا التفجير يقابله الصمت ولمهدوء. والحركة 


الخامدة.)" 


!”87م 

' م.ن. ونّصّ القِصّة مليء بالأخطاء. وهو بتلك الأخطاء نفسها في المنشور على 
مدونة الكاتب على «الإنترنت» أيضًا. ففي هذا المقطع وَرَدَ في الأصل: ”م 
أجرد ما أكتب... على فناه... أتعال بين... بل ويكاد مستحيل». هذا فضلا 
عن اضطراب (علامات التنغيم)» مع أهميتها المضاعفة في نص كهذا. 


88 


لس د ف قررإءة يش القصّة القصرة 


تنضمٌ إلى هذا الأدواثٌ الرمزيّة التي مرّ أنها تكمن 
هلقن نفردانة النسل وتزاكييه الد ليق مطلا صن مرك 
الكلٍ. وليس ذلك لزخرفيّة النصّ بل هو يؤدّي فعلا 


إيحائيًا وتصويريًا يعمّق الإحساس بتشعّبات المضامين 


وَإِذا كان هذا يعكس خصوصية ‏ القصّة القضيرة 
بطبيعتها التي تدنو بها من شُعريّة النضّ الشَّعرِيء في 
تكثيف الدّلالات المتركّزة جر اط نو إجارب الحياة» 
فإنه يعكس كذلك- بمنظور أشمل- اتََامًا معاصرًا عاليً 
إلى الشّعريّة في جنس القصص عموماء من نحو ما يبرزء 
على سبيل التمثيل» في أعمال (جابريل غارثيا ماركيث' 


#عنالونة] تاعنة0 اعتبطهة0). أو (أنطونيو جالا متدمادم 


' الاسم ينطق بالإسبانيّة بصوت كالثاء: «ماركيث»؛ لذلك أثبتناه هكذا. في 


حين كثيرًا ما نجده في المراجع العربيّة يكتب بالزاي: «ماركيز». 


ا" 


فصول تقد سية الدب السعوذي المتدث 07707 سيم 


65) أو (باولو كويلو مطاءه© ملنة2)» أو غيرهم؛ بحيث 


2 


م يَعْد القَصّ سرداء بل قد آض تأمّلا شعريّء واستبطاً 


فلسفباء يقرق التتمرية الفية»ويعئق ولالانا الأنسانة, 


8 


مثل الكثير من أحداث هذا الزمن البصير.. حَدَتٌ دون اللجوء إلى 
حسابات البعد الزماني وقياس مسافة المكان أن رأيته.. صحتٌ 
بانفعال طفولي: «سالم» واتجهت إليه راكضًا. كان يجلس قبالتي. لم 
ألحظه إلا مؤخرًا فالمقهى عام يموج (بالغّْر البيضاء والغثّر الحمراء) 
وهذا دليل قاطع على اندماج الفصول بشكل يتبح للأشياء قدرة 
التحرّك دون معرفة الحدود. 


اختلط الصيف والشتاء أما الربيع والخريف فقد انعدما. مع 
كل هذا الغبار المتصاعد تبينت وجه صديقي القديم (سالم). 


١‏ الحكاية تبدأ هكذاء .87-٠١‏ وقد قمنا بتصحيح النصّ وضبطه. 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


غاب عن القرية منذ زمن طويل. وحين عاد مرّة إلى القرية 
جاءها في الليل وعاد قبل الفجر وتساءل الرجال.. أمّا النساء فقد 
اخترعن مئات الأسباب وكان بجيء سالم رواية جديدة يعلكها 
الناس وقت فراغهم بين صلاتي المغرب والعشاء من كل ليلة. 

قبلة صادقة حارّة طبعتها على خد (سالم). كانت رائحة 
العطر.. رائحة الصابون تفوح منه.. نظرت إلى وجهه طويلا. 

قال: كيف الحال وكيف أهل القرية؟ 

- بخير يسألون عنك ويتعجبون من مجيئك المفاجئ وسفرك 

السريع. 

- لا تذكّرني» لذلك سبب أرجو أن تدفن السؤال عنه هنا بين 


طيّات هذه الرمال المترامية.. الصامتة. 


1 داه " ٠.‏ 0 3 _ 0 3 
إلا أنها تمثيلية أرى فيها المخرج والمصور والملقن. أراهم جميعا 


كا" 


-للللللللسل د فق قررإءة يش القَصّة القصرة 


إحساس كريه. لأنه يفقد الموقف. حركته.. إجابته.. شعور خنقنى 


أحال فرحتي برؤيته إلى نكدٍ متتابع. 


سألنى وهو ينفث دخان «الشيشة» المرتكزة أمامه: ألا زلت 
تكتب الأغنيات (بالطبع الأغنيات الحزينة) على فكرة ألم تحاول مرّة 
واحدة أن تكتب أغنية فرحة؟ أغنية متفائلة؟ جرّب جرّب وسوف 
تدجح. 

- نظرت إليه. قلت له: نسيت في غمرة رغبتك في نقاش أن 

تستضيفنى. وهذا وحده كفيل بأن يجيب على سؤالك» 

وسوف أظل أكتب الأغنيات الحزينة حتى يصل الفرح. 

أوتدري متى يصل الفرح؟ 


قلتُ: عندما ترتوى هذه الرمال ا حالمة من ماء القمر الفضى. 


- اشرب يا صديقي ودَعْ عنك التهويمات. أ سمعت عن هذا 
السقوط الشنيع للعقار. أحمد الله أنني بعت سبع قطع في 


اا 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


مناطق مختلفة قبل هذا الانحدار. وبكم؟ بمبلغ خيالي. 
ابتعت منه منزلًا كبيرًا. يمكن لأهل القرية أن يسكنوا فيه 
جميعًاء طبعًا دون أبقارهم وحميرهم وكلابهم» فهم خارج 
التعداد. 


- م أعقب بشيء.. بعد فترة صمت.. 
- قال لي: أ تنام في الفندق؟ 


نظرت إليه.. ابتسمت. ضحكت: أنا؟ المقاهي تملا البلاد. 
أرخص. الفنادق محجوزة. وشكلي لا يشجع موظف الاستقبال 
على محادثتي. فأنا لذ أحنين رع السيبعان ىام :ولو عيني لين 
اللون الأزرق. 

قال: إذن أنت ضيفي. اعتذرت. أَصَرٌ بشدة. سألني عن 
سيارتي» أشرت إليهاء قال: هذه؟ دخلنا المنزل. الفخامة. الهدوء. 
التزف. إلا أتي م انتطع أن أدخل سانًا ضَمِن هذه المجموعة. 
رأيته في خاطري يقف هناك فوق بئر تُصدر عجلاتها صوت نزيف 
الأرض. فوق مساحة من الأرض يحرثها.. صوته وراء قطيع من 
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لس د ف قررإءة يش القصّة القصرة 


الأغنام يدخل القرية عند الغروب والأطفال يلعبون والنساء 


يتبسمن من النوافذ والأبواب.. وجدته وحيدًا فجأة. 


قِضَّةَ خرّان الماء الكبير الذي وصل إلى القرية بعد أن هاجر معظم 
أهلها. إلا أن الشركة التي ستقيم مصنمًا للمياه الغازية ستستفيد 


مله. 


كان صمته يخيفني ونظرته العميقة.. كان يرتعش. لم يعلق 


بثىء.. ازددت ريبة. 
5 5 5 0 54 3 2 
اضطجع فوق سريره. أحسست بالاغنية تنمو فى داخل.. 


أحسست بالأغنية تنمو في داخلي.. تتحدّد في شراييني.. 
بدأث حْمَى الكتابة تنتابني. لم أجد ما أكتب عليه. وقفتٌ كان 
منطرحًا عل قفاه. عيناه متعلّقة بسقف الغرفة وأنا أكاد أسقط. 
أتعالى بين الداخل والخارج. أصبح غير ممكن بل ويكاد [يكون] 
مستحيلًا هذا العنف الذي بداخلي. هذه الرعشة. هذا التفجير 
يقابله الصمت ولمهدوء. والحركة الخامدة. انقلبَ على جانبه الآخر. 


وض 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


أصبح وجهه في مقابلتي ووجدت الورقة والقلم. البهجة تحلّ تملا 
نفسى وقلت سوف يمكننى الراحة بعد قليل. الضوء يملا الغرفة. 


نظرت إليه. بدأت أكتب. أعدت النظر مرّة أخرى. لا أكاد 

كم ع 10 0 ع ساره ٠‏ رم تن .4 

صدق. | حقيقة ما أرى أم وهم؟ فركت عينى. عيبن مغمضة 
٠. 3-7 ٠ 0‏ و له ."له 03 5 
واخرى مفتوحة. وضعت يدي فوق جبيني. فوق رقبتي. درجة 


حرارة مُمّى عاديّة. إنه الوهم. 


«(سالم.. سالم.. سالم) ١‏ يجب إنه نائم. ولكن كيف؟ هذا لا 
يمكن. حكاية الذَئب الذي ينام بين واحدة حكاية ملقّقة اخترعها 
رجل جبان وهو قد سجل موقفه باختراعه الفريد؛ الشجاعة موقتف 
والجبن موقف. وليس بينهما منطقة وسطى. الذَّب ينام بعين 
واحدة؟ نظرت إلى وجه صديقي سالء عَيِن مغمضة وأخرى 
ملتؤيعة ودين هادئ ينم عن نوم عميق, وأنا أرتعش أريد أن 
أكتب. لكن. لا أستطيع؛ العين الأخرى تُقلقني. تَنظر إِنّ. هب 
أنني صدَّقتُ الحكاية الملفّقة. كيف يمكن تطبيقها على الواقع؟ 
كيف؟ وكيف يمكن أن أكتب الأغنية وهي انبثاق من الداخل 


والخارج؟ هذا مخالف لما أعرف. العين الواحدة.. العين الواحدة. 


لكا 


لس د ف قررإءة يش القَصّة القصرة 


أطفأتث النور. الم يبق سوى نور ضئيل.. الآن يمكنني 
الكتابة. أمسكثٌ القلم. استرحث قليلا. عادت الارتعاشة تملاً 
أطراني ها أنا أهمٌ بالكتابة. اهْتَرّ السرير نظرثٌ إليه. العين مصوّبة 
إِيَ.. سَقَطَ القلم. وسحبثٌ الغطاء فوق وجهي. أغمضثُ يني 
بشكلٍ قسري. أنم. انتشر الضوء. سمعث الحركة. 


صِحتُ به. سام أ تصدّّق حكاية الذّئب الذي ينام بعين 


واحدة؟ ضحك كنثيرًا ثم قال: أعذرني فأنا لم أقل لك بأن واحدة 


0 د اي اله 2 
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ليا 


الفصل السادس 


هه 


روابية «(كتبكل» 
( قراءة نقديّة ) 
أصل هذا الفصل بحت محكّم منشورٌ في: 


((1470ه- 9١٠7م)»‏ دوريّة «العقيق» (نادي المدينة المنوّرة 


الأدبي), م ع/ا1- كت ص ص ه؛ -١‏ 1 ) 


أ. البنية العميقة: 
ات 

«فتتة): رواية للكاتبة (أميرة القحطاني)'» تقع في ١75‏ 
صفحة» من الحجم المتوسّط» و١١‏ فصلًا. عَتَبَاتها لا تُؤْذْن 
دنه في ما عدا العنوان. فلّوحة الغلاف الأمامي تحمل 
فروع شجرةٍ شوكيّة باهتق» تُطِل من خلفها ثارٌ تفاح؛ على 
ما تبدوء ناضج بعضها وبعضها ما زال أخضر. كأن 
واضعها قدّر أنها ترمز للفِدّّة! إِلَّا أن الغلاف الخلفي يأتي 
بشكلٍ طريفيء من خلال عرض رسالة موجهة إلى القارئ, 
تشير فيها الراوية (إِثَنَ) إلى أنها فكّرت في استكتاب تلك 
الخلفيّة التعريفيّة من أحد الأعلام» لكنها أحجمت عن 


١‏ (مارس /ا٠‏ 3262 (بيروت: دار العلم للملايين). 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


هذاء لكونها كاتبة جديدة في الفن الروائي» فانّكلت على 
لله مكتفية بأسطرها هيء إذ : تقول على لسان بطلتها: 


«أنا فتاة اسمها فِنَنَهةَ وصلت إلى هذه الدنيا بواسطة أب 
ي وأمٌّ قَطَريّ كما أنني لست كباقي الفتيات» 


5 
3 


ربا ظاهريًا أبدو كذلكء أمَا داخليًا فلاء ففي داخلي 
توجد فجوة َلَقّها طلاق أبي من أي وَحَلَقنْها 
القبيلة. حَلَقَها هذا المجتمع المريض وهذه العائلة 
المحافظة. حَلَقَنْها العادات والتقاليد البالية. حَلَقَتها 
كلمة عيب وكلمة حرام. فجوة لعينة جعلتني. ومذ 
وعيثٌ هذه الدنياء أدور في فراغ سادي وأسير بخُطّى 
متعثّرة في طريق مظلم يؤدّي بي داتم) إلى لا شبيء! 


أنا في الواقع لا أملك حياةء لا أملك مبداً. لا 
أملك هدمًاء لا أملك شيئًا على الإطلاق. لا أملك 
سوى هذه القِصّة التي لم أكن أنوي كتابتها لولا 
تدخل صديقتي أميرة القحطاني» التي حتدني غل 
الكتابة للخروج من حالة البؤس التي أعيشهاء فقد 


امنيا 


سر 5 55-7 
52 00200000 كن 
مروادة «فئمة » [فاءة هدية) 


أقنعتني بأن المتنمّس الحقيقيّ والوحيد للإنسان هو 
«الحرف». وقد بدأت أدوّن حكايتي أثناء رحلتي إلى 
الحجء وهذا أمرٌ غريبٌ بعض الشيء؛ ولكن لو نظرتم 
إلى حياتي فلن تستغربوا أيّ شيء أفعله. وبغض النظر 
عن هذه المقدّمة المؤلّفة أنا الآن» عزيزي القارئ, بين 
يديك: ولك حُريّة الاختيار: إمَا أن ترافقني الرحلة, 
ونا أن تُعيدَني إلى رفوف المكتبة. 

فِتنّة عبد الرحمن القحطاني 


بطلة القصة وراويتها.» 


6ل اليه 2 .4 مِ 8 1 24 4 سي 

وقد اثرت سوق هذا النص كاملا لآنه بمثابة خللاصة 
للرواية وتعبير عن طبيعتها. 

ا ٠.‏ 5 هه 

والكاتبة تراوح في تسمية عملها بين «قصة» 


و«رواية»» في َلَقٍ اصطلاحيٌ أو في عدم يقين بالفارق 


وخا 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


النوعي بين دلالة هذين المصطلحين. أمّا العمل في ذاته 
فهو: رواية. 

5-7 
وقد اختارت الكاتبة أن بدي عملها إلى «البطل.. جوناثان 
ليفنغستون». وألمحت إليه في الرواية بقوهها: 


«...أنا لا أَحِبٌ الإنسان أصلًا ولا أميل إليه. 
وبمعنى أَدَقّ «أكرهه)., وأعشق الحيوانات والحشرات 
والطيور» وخصوصًا «النورس جوناثان)» حبيبي 
وصديقي ورفيق روحي.. لو كان «جوناثان» رجلا 
لََبَلْتْ قدَمَيّْه وتَرَوْجْه. هل يعلم الكاتب (ريتشارد 
باخ) بأنه سوف يوقظني من سُبات العميق بمنقار هذا 
الطائر الجميل الذي ظَلَّ ينقر في رأسي لسنوات حتى 


١ 0 
. استفقت؟)‎ 


010 


لم 


<دة سيره 5 2 
ااا سس ه"س مروأنة« قثنة» (قراءة هدية 
مروادة «فمدة» [ | 


وفي هذا إشارة» مفتاحيّة كاشفة» إلى واحدةٍ من أشهر 
روايات العالم خلال السبعينيات» هي رواية «النورس 
جوناثان ليفنغستون». ل(ريتشارد باخ)» التي كانت أكثر 
الكتب مبيعًا في أوروبا وأمريكا. وقد أصبح نموذج ذلك 
النورس الصغيرء بطل تلك الرواية» مثلا أسطوريًا للتمرّد 
على أقانيم المحاذير لدى الآباء» وتردّدات القانطين» وعجز 
الكلبيو ركان الكتان ‏ الشعل .| عوط الام 4 
والتحليق في جسارة وراء الغامض» وفضاءات المجهول» 
ومن نَم تذوّق سعادة التحقق والإنجاز والجال الروحاني 
اللاءمائي. ومن خلال حكاية النورس استبطن باخ روح 
الإنسان» وطموحه. وعذاباته في مواجهة التقاليد السائدة» 
وأذّكها مايترظنة الابزالاة عل أطقاه] فى فت متوارنةا 
في قَمْع وإلزام شديد بأعراف القطيع» الذي لا يصمح بحالٍ 
التحليق خارج سربه. ومن تجرَّأْ فمَعل» بذ ونيز بالجنون. 
وتلك قضيّة كل المصلحين والثوّار والأنبياء مع أهليهم على 


اح 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


ع ىه 


امتداد التاريخ البشريء يختزلها الكاتب في أسلوب رمز 
من خلال معاناة ذلك الطائر. فلقد حاول النورس 
(جوناثان) أن يترفّع عن حياة الطعام والنوم التي يعيشها 
سَلَقُه ورفاقه النوارس على الشاطئ» مكتفين بالدُود 
والبحث عن صغار السمك؛ لكي يكتشف طاقاته الحقيقيّة 
فيحلّق إلى السماء» ويكابد الفشل والانكسارء دون يأس من 
النجاح أو كَلَلٍ في مطاولة العْلّء حتى استطاع بجهده 
الشخصي أن يحقّق أرقامًا قياسيّة في سرعة الطيران. وبعد 
تحقيق النورس جوناثان بعض طموحاته عاد إلى قومه هادي 
وبشيرّاء وداعيًا إلى اكتشافاته في عالم الخريّة والترقّي» 
فواجهته قبيلة النوارس بالنكران» ونقموا منه خطيئة تخطّيه 
الخطوط الحمراء لعالم النوارس» ومُّنِع من الخوض في 
ترّهاته» أو تعليم الطبران- على طريقته- لصغار النوارس. 
فاغترل رجو تاكن التؤاوس :وما يعتقذوك إل مغكرة مقرافة 


على البحرء ليكتشف هناك أن «الآخر هو الموت»» وأن 
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المجتمع هو مصنع الفناء لآفراده. وفيا هو يكبرء ويزداد 
بسطة في الجسم والعلم بفنون الطيران» يفاجأ ذات مساء 
روسن كنافة] كل سقارقا النناء دوي حسمن لور 
وذَهَبِء يصطحبانه إلى «دِيْرّة» النوارس الحقيقيّة» ليعرف 
من خلال أستاذه النورس (شيانغ) أن خلف سائه سماء 
أخرىء» ومن وراء معرفته بالطيران بحرًا من المعارف لا 
ساحل له. كما تعلّم منه دروسًا في لدو الأمل 
والطموح, وأن الأمر ليس بتحقيق الأرقام» ولكن بتحقيق 
الأحلام» فبسرعة الفكر والخيال يصل النائي ويدنو البعيده 
ا ينع الطتؤانة :ومنت افك نا فروامة نات عام 
بببط (جوناثان) من الساء إلى بني قومه من النوارس» 
فيؤمن معه من آمنء ويتعلّم منه من تعلّم» ليزداد سواد 
الثوّار حوله والأتباع. لكن كبار القوم ما لبثوا أن توجّسوا 
منه خيفة على مجتمعهم المتخلّف. فأجمعوا أمرهم على 
علص سمو تعمد غاولة ققلة وجيليه إلا الريران. 


ملك 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


ومع ذلك فقد بقي قلبه ينبض بحب أهله وقومه. دون) 
كراهيّة أو حقدء مشْفِقًا عليهم ما هم فيه من ضلال 
وضياع» حريصًا عليهم, لكنه مُبعد مرفوض. 

ونص (باخ) ذاك نص رمزي فلسفيٌ» يكرا باذج 
نظيرة من هذا القبيل» كاحي بن يقظان» ل(ابن طفيل 
الأندلسي) في التراث العربي مثلاًء غير أن بزَّة النض 
فحت كه ومن تارك الجرنقان لصتو 81 1 
حملت خارج ذلك دلالاتها الإنسانيّة العامّة. وقد سقناه هنا 
لآ ققد عل ميكة لقزاءة تمان ننه كي تدرف 

5 

تقوم رواية «فِتَئَة» على تقنية التداعي والتذكّر في حركة 
«بندوليّة» بين الأحداث والمشاهد التي تمر بها البطلة خلال 
رحلتها إلى الحجّ وأدائها مناسكه وذكرياتها منذ الطفولة. 
وقد كانت رحلة حج شَاقّدَ ظلَّت البطلة فيها قلقةً من أن 
تلقن أقهاه لفيا كإتع راي الأ شرن فيه لخد 
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جاراتها المتوقيات: «أنا قادمة من الحجٌ»! ولمعاناة فِثْئّه فَقَدَ 
الأبّ- نتيجة طلاق أُمّها وتخلّيه عنهما ثم وفاته- فقد باتت 
تحمل عقدة القَقد وتوا للة اراد أرعا يكل ين 
وخلال رحلة الحجّ القلقة تلك تسبح البطلة في ذكرياتهاء 
ومنها تذكّر أبيهاء وزياراتها للدّيرة في منطقة (عسير). 
حافلا النصّ بإسقاطات سياسيّة واجتاعيّة مختلفة» لا تخلو 
من مبالغات. 

وفي طريقة الكاتبة ما يذكّر القارئ بأسلوب (جابريل 
غارثيا ماركيث 21501062 هأعنه0 اعترطة6) في مثل روايته 
«خريف البطريرك». القائمة على الرايعة بين اللحظة 
الراهنة واسترجاع الماضيء في أحلام يَقَظَةَ تترتى. وهي 
تداعيات مُربكة أحيانًا لمتابعة القارئ في (فِتئّة)» كأن تقفز 


فجأة مثلّا من (مكّة) إلى فندق في (باريس)» لاستحضار 


0 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


ذكرى سَفْرَتها إلى هناك'. ومع ذلك فقد كانت الكاتبة 
بارعة في معظم الأحيان في هذه اللعبة السرديّة» با أكسب 
التصن كني امن التشويق وكشر وتابة الأحداث: 

وا أوضحنا فإن الخلفيّة الإلحاميّة ل(أميرة 
الفحظان): فى كتابة مله كانت سشمدة من دزواية 
«النورس جوناثان ليفنغستون»؛ ولذلك كانت روح البطلة 
تنطلق خلف الأسئلة» التي لا تعرف حدودًا ولا قيودًا: 


أآَ لم يستفسر سيدنا إبراهيم» عليه السلام؟ م 
بخاطب الله طالبًا الدليل؟ ألم يقل: (ليَطْمَِنَ قلبي)؟ أ 
لم تأته الإجابة؟ أين نحن من هذا؟ اذا يُطلَبٍ منا 


1 


الاستغفار عندما نسأل؟...) . 


.٠١6 'انظر:‎ 
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وتلك هي البنية العميقة التي تتأسّس عليها رواية 
تت أي: بنية التساؤل والنقد. حتى ليصحٌ القول إن 
السؤال هو بطل هذا العمل الحقيقي. ومع أن النصّ يثير 
ررمي لف اللنقاة» امود »الجا مم1 إل اندب 
للحقّ- لا يوغل في ركوب موجة «التحرّش» اللمعتاد 
والمجاننٍ بالديني أو القِيّمي أو السيامبي» ونحوها من 
«المنشّطات» الإعلاميّة المثيرة للرأي العام» التي تُفتعل لدى 
آَرين من الكْتَّاب لكي يكون العمل أكثر مبيعًا وأوسع 
أضواء:. :وهو اد يناد كله امن الاغان الووائة لعزي 
دونا فِكْرٍ مؤهّل في كثير من الحالات» ولا قضايا فثيّة 
ولا نقد بناء» لكنه صراع النقائض الثقافيّة العربيّة؛ وهو ما 
لا يخدم الكاتب- حتى على صعيد الأضواء وسرابهاء إلا 


مؤقنًا- ىا لا يُصلح مجتمعاء ولا يبني سويّة أدبيّة. 
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فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


وهذه مزيّة تُمسب لرواية افِثْئّةة على صعيدها 
الفكريّ» حين تتطرق لأكثر الأسئلة صعوبة» وأشذها 
جَدَلّاء في عقلانبَة واعتدالٍ نسبي. 

وعلى الرغم من الأبعاد الإديولوجيّة التي تكمن وراء 
خطاب النصّء ولا سيا ما يتعلّق منها بالبُعد النُسويَ» 
الذي قد يصل أحيانًا إلى درجة إظهار العداء للرجلء فإن 
ذلك يمكن تفهّمه من قِبّل القارئ من خلال الحالة النفسيّة 
التي مَرّتَ بها البطلة» من ترك الأب إِيّاها صغيرة» بعد 
تطليقه أنها لترو اخوئ إل ملظ الآخ عليها وفسوت. 
حتى لقد استحالت شخصيّة فتئة إلى شخصيّة ساديّة 
مريضة» نفسيًا واجتاعيًا وفكريًا. ترسم لأبيها صورة 
متناقضة» فهي تصفه بأنه كان رقيقًا لطيقًا يحترم ابنته » ومع 


ذلك فهو- لديها: «صَلف)». قد تحقد عليه» ولا تعرف 


.١١ انظر:‎ ١ 


سر 5 55-7 
52 00200000 كن 
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موقفها من أبيهاء واستثقاما أخاها- فظاظة تعبيريّة» فيها 
غير قليل تما ينبو عنه الذوق الاجتماعي في التعامل مع الأب 
والأخ ومخاطبتهاء وفيها قَدَّر من الشراسة اللغويّة. 
وسوداويّة الأحكام النهائيّة والشموليّة» التي لا تستثني» 
كموقفها من فكرة «تعدد الزوجات». التي تبعث فيها- ىا 
قالت- التقيّو!' وذلك كلّه كان يؤدّي إلى اضطراب في 
خطاب النصء با لا يكون لدى القارئن شخصية روائية 
مشنقة »يله متاسكة :من الناحية التفيية :إلا أثه افتبطرات 
يطابق ما أرادت الكاتبة أن تحمّل تبعته على المجتمع» من 
حيث كانت فتنّة ضحيّة عَسْف ذلك المجتمع» وقد جاءت 


تشؤهاع] الذاخلة تتبجة ظلمة والحيازه: 


'انظر: .١6‏ 
' انظر: ”/. 


51/ 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


وهكذا تبدو فتنّة شخصيّة مريضة مشوّهة». ضحيّة 
تربية 0 واجتاعيّة وثقافيّةه حتى ليصل بها الآمر إلى 
القول: «شريط سينائي يمر أمامي كل ليلة» وكل ليلة أتمنى 
أن يكون بيدي مسدس أطلقه اتجاه كل من ضايقني وكل 
من جرحني ونسي.2' وتنقل معاناتها النفسيّة تلك في أبلغ 


تعبير في قوها: 


الله الذي أَدْمَبُ وأَدْمَبُ وأَدَْبُ ثم أعود لألقي 
بنفسي بين يديه في آخر المطاف وأطلب منه أن يحميني 
من ذلك الوحش.. الوحش الذي يأتي كل ليلة 
ليهاجمني ولا 2 به أحدًا. هذا (العالم) العملاق 
الذي يحمل كل هؤلاء البشر والذي هو أكبر من أن 
أستوعبه بعينيّ وعقلي وأكبر من أن أدفعه للخلف. 
كل ليلة يركض خلفي يريد تَبْشِي بأسنانه الحادّة. 


وكل ليلة أختبئ خلف أمّى فأجدها أصغر من أن 
4ل" 


ليلح 


وك + سر 5 -55 
2 00200000 كن 
مروادة «فئمة » [(فاءة هدية) 


تحميني» فأذهب بحثًا عن أبي» ولا أجده. فأحفر حفرةً 

صغيرة بأظافري المتقصّفة. أدفن بها وجهي كل ليلة 

إلى أن تشرق الشمس.. وكل ليلة أكتشف أن الشمس 

لاتشرق أبدًا.»' 

وتقف وراء «ذلك الوحش» ذكريات الأب القاسي 
على أولاده ىا صوّرته في صفحة 7” من الرواية» في تعامله 
مع أخيها وأمّها. 

هذا “فقن أورقت البطلة تللف التجيررة اخالة ملفسةة 
فهي تكره الذكورة وتعشقها في آن؛ إذ ترى فيها ملامح 
ذلك الوحش/ الأب. ومن ثُمَّ جاء إعجابها بشخصيّة 
الشاعر (راكان بن حثلين)» حين| يقول لمحبويته: 

«١رُوحي‏ وأنا راكان زبن الونيّة 

ما يشرب العقبات كُود ال هداني!» 


.١ام١‎ 


1 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


فتقول عنه فِدَنَة: «والله إنه شيخ وبطل ورجّال)»! وإن 
علَّلّت ذلك بقوها: «ما قال زوجتي وحقّتي وأبيهاء قال: 
«روحي وأنا راكان زبن الونيّة».. تركها لل اختارت والله 
إنه رجال ولد رجّجال!»' 

وظاهر الأمر أن في قوها تعليلًا منطقيًًا للإعجاب 
مركا رو حي ان اتن ميك لد 
بغيره» إلا أن باطنه ومنبع الإعجاب الحقيقي فيه هو المشهد 
الذي أيقظ في نفس فتئّة صورة الأبء. (المكروهة 
المعشوقة)» في تعامله الفظّ مع المرأة» وتنصّله منهاء بل 
قات كود للك رميق خلافة القرة والرج لق نين جتلول 
ذلك البيت الذي يبدو بمثابة طردٍ للمحبوبة من حياته 
وتعلّقه وتفكيره» ولسان حاله: (اروحي في ستين داهية.. 


وأنا راكان!» 


<دة سيره 5 2 
ااا سس ه"س مروأنة« قثنة» (قراءة هدية 
مروادة «فمدة» [ | 


وكذلك القول في إعجاب البطلة بكثير من الرموز 
الذكوريّة» الفحوليّة» سواء تلبّست شخصيّاتهم بالأدب» أو 
بالفنّ» أو بالثورة السياسيّة» ك(إرنستوتشي جيفارا). 
و(جمال عبدالناصر).' فكل أولئك كانوا يستأثرون 
بإعجاب البطلة» مع غياب تام لأي رمز أنثويّ يبعث على 
الإعجاب في النصّء من حيث قد ظلّت الأنثى في ميّلة فِنَة 
تلك الم الطيّبة الضعيفة» المغلوبة على أمرها. وفي هذا 
تناقضٌ نفس صارحٌ بين ما تُعلنه المرأة/ البطلة» كحال 
المرأة غالبّاه من ثورة على الذكورة- تعبّر عنها حين تقول 
مثلا: «أمَا ألعابي فهي ليست كثيرة... وكنت أحرص على 
فحز انمه لعفي رن نا تُذّكُرني بقوّة 
الأنثى عندما تقتل زوجها وتلتهمه بعد الانتهاء منه. يالا 
من بطلة! و... لا لا لا تأخذوا هذه الفكرة الخاطئة عني» 


.178 انظر:‎ ١ 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


فأنا لا د قتل الرجال.» أنا فقط أتلذَّذ بتعذيبهم)' - 9 
تهافتها بِوّلَّهِ على أقانيم الرجال» عربيّة وغير عربيّة: في 
تناقض ظاهر! حتى إنها لتجد للرجل رائحة قيّرها- 
بزعمها- عن بعد مسافات شاسعة» وبخاصة «رائحة 
الرجل السعودي!» التي تعشقها! تناقض بين ما تبديه من 
ثورة على قيد الأبويّةه ومن حلم بهء حاميّاء إذ- كا تُقِرَ 
ِنّة: ١لا‏ يمكن أن أكون إنسانة سويّة من دون أب, الأب 
الذي يمنح أبناءه الأمان والثقة بالنفس»'". فكل ما في الأمر 
أنها لم تعرف الأبز ]51 اقيرف قدا فنا بو مان وكا 
القبيلة» التي تزعم ل(جوناثان)- نورس أحلامها المتخيّل. 
رمز الخلاص من غابات القيود- أنها ستلحق بتحليقه. 
قائلة: «أنت تعلم لِمَ لا أرى من الدنيا الجميلة إلا موطئ 


117 


<دة سيره 5 2 
ااا سس ه"س مروأنة« قثنة» (قراءة هدية 
مروادة «فمدة» [ | 


القدم» تعلم بأنني أقبع تحت.. تحت القبيلة» القبيلة 
السجن.. أنا أنشر القيد بمنشار صغير. نعم. هو صغير 
ولكنه منشار! سأكسر قيد القبيلة.. أعتقد بأنني سأكسره 
وسأنجح"" إلا أنها لا تكسره هو الآخر ولا تنجح. وإن) 
تستبدل بالقبيلة قبيلة» في شكل دولة: أو في هيئة حزب, أو 
إديولوجياء وبقيدها الصغير قيدًا أكبر. وكأنا تلك القيود 
جاذبيّة الأرض» التي مهما حَلَّقَ جوناثان بعيدًا عنها سيعود 
إليها في النهاية. حتى إن فِنَْة لم تَعْد تفكّر إِلّا في الموت مأمنًا 


من تشظيها وخوفها . 


ته 
ت. البنية النفسية: 


وبا أن «جوناثانيات» (فتئة) ١‏ تكن عن وعى نشبووط 
الخريّة الحقيقيّة وتبعاتهاء بمقدار ما كانت عن احتياج إلى 


.١١ا/‎ 1 


' انظر: /118-111. 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


بدائل مستأنسة لتلك الوحوش التي تتربص بها الدوائر» 
فلقد ظلّت تجد رائحة تيّرَها للرجل! وهيء وإِنْ كانت 
أحيانًا- كما قالت- رائحة ذكوريّة متسخة بالنساء'- وفي 
هذا التعبير في ذاته «متسخة بالنساء». ما يكفي من النظرة 
(الفكور ة): الدوقة إن "لزانت :5 أ ديق غلك 
الرائحة» إلى درجة أنها لم تحب زوجها حمود, وإِنْ لم تكرهه. 
لأنه كان- حسب قوها-: «لا شيء. فهو رجلٌ عادي لا 
تفوح منه رائحة الرجل السعودي. رغم أنه سعودي 
الأصل»!" 

وتبعًّا لذلك ظلّت طموحات فِتْنَةَ طيلة النصّ العودةً 
إلى الأب السعودي. مصدر القوّة والأمن وإِنْ في صور 


ذكورية بديلة» 00 معشوقة)» لكنها طموحات ما 


<دة سيره 5 2 
سس سسب تس روانة«قننئة» (قراءة هدية 
مروادة «فمدة» [ | 


تفتأ تتكسّر تباعاء أو تبزمها كلما راودتها ظِلنا بأنبا هي 
المتتصرة» لتصل الحالة ذروتها من الاندحار النفسي في ما 
انتابها من خيبة التقائها بالحلم الأبويٌ/ الأمير- مصدر 
اللجلظة والفزة و الأمن وال الك اوس دعن درت 
على أن ذلك الخُلم/ الأمير لم يشكّل في النصّ بطولة 
كا تزعم فَِنَّهَ على غلاف الرواية الأخير؛ إذ لم يَعْدٌ كونه 
216 تعوره ا ويك لطر لسرا ناي جا او 
المسافات والجموع. بيد أن الشخصيّة الحقيقيّة التي 
جسّدت الخُلم وتمثلت فيها تلك الرائحة العصيّة الفاتنة: 
لتقاسم (فِنْنَة) البطولة واقعيّا هي شخصيّة (عبدالعزيز). 
طبيب العيون السعودي الذي أحبَّتٌ» وكان أوّل ما جذبها 
إليه (كذلك) سُمعته في جفاء تعامله مع النساء اللائي 
يراجعن عيادته في قَطَّر! إنه تلك العجينة الإنسانيّة التي 
عشقث. شكلًا ومضموناء عاطفة وانتاءً وإديولوجيا. 


ذلك الرجل الذي تقول فيه: «شََمَمْتٌ رائحة أعرفهاء 


ن نا 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


3 


حبهاء رائحة لرَجَل سعودي لدت كباقي 


الروائح»'. وهي في حقيقة الأمر رائحة نفسيّة شدّت (فِدَنّة) 


اكه 


للك الظيدط وافكة لكوع مبزافدة الات راع 
الأمن الضائع» رائحة العِلّمه رائحة المعتقد. ورائحة الرؤية» 
التي عاشت فْتْنَةَ تتخبّط في دياجير التفتيش عن صدرها 
الرؤوم؛ كي تطمئنٌ إليه في سَمَّرها الكثيب؛ ولاتَ مُطْمَأنَ. 
(عبدالعزيز) الرّجْل المفارقة» الذي اكتشفت ذات يوم أنه 
يحمل أفكارًا شيوعيّة, لم تفلح في مناقشته حوا- وإن 
كانت هيء كما قالت» قد مرّت بمرحلة كانت فيها «من 
عشّاق الشيوعيّة»» وانضمّت إلى بعض تنظياته الصغيرة 
دون أن تستمرٌ'- كا لم يفلح هو في علاجها النفسبي لدى 
إحدى زميلاته من الطبيبات النفسيات, لتكتشفه بعد حين 


10100 


' انظر: 00. 


<دة سيره 5 2 
سس سب تس روانة«قننئة» (قراءة هدية 
مروادة «فمدة» [ | 


من الدهر في (مكّة) وقد انقلب رأسًا على عقب» فأصبح 
رجلا آخرء قادمًا من (أفغانستان)» بعد أن انضمٌ إلى قوافل 
الجهاد في الخارج وفلول الإرهاب في الداخل!' وهو ما 
بعث أسثئلة كأداء في نفس (فْتنّةِ) حول أسباب تقلّبات 
الولاء في الإنسان العربي» سائلة نفسها: 

«ما الذي حدث ويحدث؟ ما هذه التقلّبات التي 
تفعل بالإنسان ما تفعل من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين 
ومن أقصى اليمين إلى أقصى اليسار؟ من الذي يُعطَّل تلك 
البوصلة التي تقبع بداخلنا؟ من الذي يجحرّكنا ويديرنا 
و«يلخبطنا) هكذا؟ هل هي التربية؟ هل هي المدرسة؟ 
هل هي البيئة؟ هل هو المحيط؟ هل هو بيتنا؟ هل 


ه...)'. وهى أسغلة تصدق على تجربة البطلة ىا تصدق 


.175-17 انظر:‎ ١ 


.١ 70 * 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


على تجربة (عبدالعزيز). وهي ظاهرة إنسانيّة حيويّة إيجابيّة 
لا سلبيّة» ىا تصوّرها الكاتبة» على لسان البطلة. فاثبات 
البوصلة» ليس من طبيعة الإنسان الطبيعي» بل طبيعة الآلة 
المبريحة. ومهما كانت التقّباتء أو كان الرأي فيهاء فإن) هي 
تمظهرات لتحوّل الأسئلة النظريّة التي تمر بنا في منعطفات 
الحياة إلى مواقف فعليّة والاقتناعات الذهنيّة إلى سلوكيّات 
واقعيّة» لدى من يحمل الشجاعة الكافية لأعباء ذلك 
التترل وافكل تتعانه:. اوتموذت السشصمة دو هذا النوع 
هو نموذج الشخصيّة النامية» بخلاف الأخرى المسطّحة 
والحامدة. 

ولقد جاء حُبٌّ (فِثْنَّة) (عبدَالعزيز) واستمرار تعلّقها 
به رغم مذضا لاس زاحة ناف أ فداه انين اهيا 
فوووا رضي لذ ع تر ل لق بان 
المستوى النفسي نوعًا من (عقدة إلكترا»)» حين) رأث فيه 
صورة الآبٌ المفتقد. من حيث هو ضرورة لا مناص منهاء 


ان 


<د ةسيره 5 07 
ااا سس ه"س مر وأنة« قثنة» (قراءة هدية 
مروادة «فمدة» [ | 


مهما كان أو كانت. وهذا البُعد الأبويّ» ولكي يكتمل 
الحُلمء ما انفكّت تلح عليه أن يذهبا للعيش في (أبها)» دِيرة 
أبهاة :2ن غون فزي دمن قنك بجا مكل لات الكنيى 
(شيانغ)- معلّم النورس (جوناثان)- في رواية «النورس 
جوناثان ليفنغستون». وكان عبدالعزيزء قبل أن تكتشفه 
فده صدفة في (مكّة)» قد اختفى من حياتها فجأة» للتحؤّل 
الفكري الذي طرأ عليه. تمامًا ىا اختفى ذات يوم الأب 
شيانغ معلّم النورس جوناثان» حينما أدرك (جوناثان/ 
فِدْنَة) أن دروس الطيران تكاد تنتهي؛ «فكان كلما مارس 
طيرانه إلى عوالم المحبّة والحنان» أحس رغبة في ال مبوط من 
السماء إلى الأرض ليهدي قومه سواء السبيل.» 

ولم يقتصر موقف (فِتنَة) النفسي, (السلبيٌ ظاهريًا). 
من عالم الرجال على أسرتهاء بل تخطَّى إلى المجتمع» 
فشرعث تفاضل بين فئاته من منظور مواقف تلك الفئات- 
الحقيقيّة أو المتوهمة- من المرأة. وهذا ما أوقع العمل في 


4 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


تصوير شرائح اجتاعيّة معيّنة» ولا سي المَبَليّةَ منها أو 
لدَيْنِيّةَه بتشويه ظاهرء ومتعمَّدء يتبنّى انحيازات مسبقة 
مضورًا خطاب تيار مضادٌ لا يرّى إلا ما يريد من سلبيّات» 
حتى إنه ليصل إلى السخرية من مظاهر هؤلاء». في 
توظيفي- لا يخلو من فجاجة- لأفكار محتشدة في اتجاء 
نضاليّ واحد! بل لم يقتصر الأمر على تشويه هؤلاء» بل 
طال أيضًا مواطِتهم أحيانّاء وبيئاتهمء وثقافتهمء 
وسلوكيّاتهم» وكأنهم نَبْتَ شيطانيٌ بغيض ! 

وفي هذا كله ما يكشف مقدار ما تشربته بطلة 
الرواية- بوصفها نموذجًا اجتماعيًا- من فكر مضادٌ يواجه 
ما يراه تطرّهًا بتطرّفٍ لا يقل شراسة» وبنهج غير سو 
تعامله» ولا متّزنء ولا عادل. ولا قادر على أن يرى الحياة 


في 


ع ىه 


خارج خارطة غدل التي تَمَتَ عير صدمات الحياة. وهي 


'انظر: 18. 


5٠ 
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حالة مندغمة في رؤية كالحة إلى العالم» وَفق منظار أحا 
العينء كثيرًا ما يلعب دورّه في تمزيق النسيج الاجتماعيء» 
شبَعًا وتياراتٍ وأحزابًاء مترافضة متناحرة! وفي هذا تسليط 
ضوء على ناذج إنسانية يكابدها المشهد الاجتماعي 
والثقاني. إِلّا أن العمل الروائي» في نُضجه وكماله» ليس 
بخطاب منبريٌ» يُعلن مواقف تيّارٍ فكريّ من آخرء ويقف 
عند ذلك السياج» ولا صار بنفسه خصً) وحَكاء وصار 
عمله مطيّة توجّهه الفكري ومواقفه الخاصة» وإنما العمل 
الروائي تصويرٌ أمينْ للحياة بأوجهها المختلفة» بخيرها 
وشرّهاء إيجابيّها وسلبيّهاء في موضوعيّة نسبيّة. لا ُشور 
القارئ بصوت المؤلّف, ناهيك عن صُراخه! كما يلزم فت 
أن ينأى صوت المؤلّف في العمل السردي عن الحضور 
النفشاق وإن كان لخاد الطلق ميلك كراهن عصان 


ع 0 


2 
- 
فنك 
.م 


الناس» كما هي» ل وي أو تجميل. فعواطف 
الواقتة العم ا تكز هو مواق الج في العمل 


51١١ 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


القصض1-ؤذلاق نطظة دلوا دوس لد ود طينة اعد 
القصصى. والطرح المؤدلج. الذي يتخذ السرد محض وسيلة 


بث إديولوجي. 


اج البنية السرديّة: 

وباستقراء البنية السرديّة في رواية فِتئّة»» يُلحظ أن ضمير 
الخطاب في النص هو ضمير المتكلّم؛ إذ بطلة الرواية هي 
راويتها (فِنْنَه عبدالرحمن القحطاني). متكئة في بعض 
الحالات على «المونولوج» الداخليء أو «المناجاة)'. هذا 
الما إن سفت ليه الجقاوة ون مر اوحة الي نان 
اللحظة الراهنة واسترجاع الماضي» فاللأحداث- معظمها- 
محض ذكريات» زمنها ذاكرة الراوية» لا زمن الشخوص 


الروائيّة» ولا زمن تنامي الأحداث. ما يَسِمُ العمل إجالًا 


' كما في (ص 1١7‏ مثلا). 


دلكن 
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بطابع (السيرة-الرواية)» السائد طرحهاء في مباشرة غالبة» 
في ساحة الكتابة الروائيّة في السعوديّة والخليج العربي. 

ولقد بدا البناء الروائي في رواية «فِتَنَة؛ بلا مفارقات 
مثيرة» ولا أحداث ترتقي كثيرًا بحركة التطوّر الدرامي في 
النصّ؛ با هو قائم على لقطات تتبعها تداعيات» تُسعف بها 
ذاكرة البطلة» من هنا وهناك. وهذا ما انتهى بالن ص إلى ما 
يشبه المسلسلات التلفازيّة الخليجيّة» المعتمد بناؤها غالبا 
على الحوار» في ذكريات تترّى» ومواقف متعاقبة. وَفق 
تغليب واضح للرسالة الإعلاميّة- تربويّة أو اجتاعيّة أو 
سياسيّة أو 0 على تجويد البناء فيا أو افتراع أبنية 
جديدة؛ ليميل العمل القصصي عندئذ إلى أن يمسي 0 
وكأنم كُتب من أجل إيصال مابّيِّت من مضامين. 

ولذلك فإن قارئ «فِتئَة) قد يسأل بعد الانتهاء من 
قراءته: أين القصّة في القصّةء ضمن هذا العمل الذي يصوّر 


رحلة ححٌ تنخذ جسرًا لطرح قضايا سياسيّة واجتاعيّة 


يلين 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


وفكريّة؟ وهو سؤال مشروعء غير أن ذلك النمط السرديّ 
الذي تبئته الكاتبة لا يخلو من مشروعيّةٍ كذلك» وبخاصّة 
أة«هدان ارد اتدديك اقل اسن عرفب أفكالا 
شتىء ولم يَعْد محتكمً) إلى المقاييس التقليديّة للقضّ. ومن 
جهة أخرىء فإن عملا أوّل بذلك المستوى الشائق الذي 
كتبته (القحطاني)- مع ما يصاحب أوَّل مولود عادةً من 
اضطرابات ومتاعب- ليَؤْذِن بأن القادم أصحٌ وأجمل 
وأنضجح! 


د. البيئة الروائبّة: 

كُتبثُ في العقود الأخيرة روايات مختلفة عن المملكة العربيّة 
السعوديّة من راحلين» أو زائرين» أو متعاقدين للعملء» 
أقاموا فترات» نشأثْ لديهم خلاها انطباعاتٌ أو مواقف- 
ربا كانت شخصيّة- أسهمت في تشكيل أعماهم الكتابيّة 


تلك» فضلًا على توجّهات فكريّة جعلت لهم في الرواية 


كن 
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مآرب أخرى! وعل تباين المستويات الفئْيّة» والأهداف 
الفكريّة» في تلك الروايات» ما اندثر منها وما انتشر» فقد 
ظلّ بعضها يُكرّر بعضّاء في أنساق متشابهة من ظاهر النقد 
وباطن الندبء والتشويه» للإنسان والمكانء إِمّا لجهل أو 
لأغراض أخرى. ولذا بدت تلك المضامين الوصفيّة التي 
حواها ذلك الضرب من الروايات- بيئيّة واجتاعيّة وثقافيّة 
وإقليميّة- من ثغراتها البنيويّة» لا من وجهة الأمانة في 
تصوير الواقع فحسبء. ولكن من حيث بنائها الفني 
كذلك. 


' يمكن أن يشار في هذا السياق إلى رواية ك«براري الحمّى). ل(إبراهيم نصر 
الله)» وفيها إشارات صريحة إلى أشخاص من بسطاء الناس بأعيانهم 
وأسمائهم؛ رجالا ونساءً ووصفهم عَبر انطباعات الكاتب النفسيّة» أو 
ساعه» أو مشاهداته؛ أو ختى تَخيّلاته» إيّان عمله مدرّسًا في (القشذة)» أو 


رواية («نجران تحت الصفر). ل(يحيى يخلف)»؛ كذلك. 


"1 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


وما نقصد إلى القول إن رواية (فِتئّة» قد وقعث بنحو 
مطابق لذلك الذي ذكرناه أعلاه» وإِنْ كانت بطلتها قد 
قاربت ما يستدعي إلى الذاكرة مضامين بعضه. وذلك ما 
يلمح في بعض المصادرات والمبالغات الجزئيّة» التي ربا 
جاءت عبر خيانة تعبير تارة» أو تباين تقدير تارة) أ ونا 
ألقي وزره على بطلة الرواية نفسها وتردّي حالاتها النفسيّة. 
ذلك لأن الوصف والتصنيف قد باتا جزءًا من حالة 
رفضهاء ومواقفها السلبيّة من مجتمع أبيها وبيئته» مما جعلها 
لات ني الأساة لاه كريب عوك أل قراعة اللعة 
الروائيّة ما كانت لتَعْي القارئ عن أن بطل النص هوء في 
غباية الأمرء من حَحلّق كاتبه. 

تفل رن أده الزواية يرن (قطر) :وز 1520143 
و(باريس)» وجنوب السعوديّة» أو منطقة (عسير) تحديدًاء 
في غير ترتيب» ولكن عبر تداعيات الذكريات» ى) مرٌ. وما 
يلفت النظر في بيئات الرواية تلك- على وجه الخصوص- 


مكنا 
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ما تصوّره الكاتبة حول بيئتها (الأب)» منطقة عسير'؛ حيث 
تبدو تلك المنطقة في النصّ كما لو كانت بيئة بدو رُخَلء من 
أهالي الصحراءء يأكلون الأقط ويعيشون في بيوت الشَّعَر! 
ما يجعل قارئًا يجهل طبيعة المنطقة يُحَيّل إليه ذلك! ولئن لم 
تكن الكاتبة تُحَدّد الأماكن التي تدور فيها الأحداث"” فإن 
بيئة (عسير) إِجمالًّا ليست بصحراءء ولا بادية» كما وصفثها 
الكاتبة» وإنا هي بيئة جبلية ريفية زراعية رعوية» في 
الغالب. 

وكذلك فقد بدت اللهجة التي تسوقها الكاتبة على 
البوكة ددن نت تنك الديان داك :لكدة مخراونة هر 


منها جنوبية أو عسيرية. وذلك كأن تقول قريبتها من 


اانظر: 57 00, 
” سوى إشارتها اليتيمة إلى أن أحد العُشّاق لإحدى قريبات (فِثْنَة كان من 
وادي (جأش». (انظر: 7/6)» وهو وادٍ شرق منطقة (عسير)» مما يشير إلى أن 


الأحداث كانت في تلك النواحي على مشارف الصحراء. 


"1 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


هناك: «يا شق جيبي وش تقولين»! ربا كانت المرّة الوحيدة 
التي اتدزيف الكادة فل اكه توما د توحي 
بلهجة تلك المنطقة هي في قول قريبتها تلك: «أَصَدْ أَصَّدْ لا 
حَدُ يسمعك!)'. ولعل التخريج لتلك الظواهر- بعيدًا عن 
عدم إلمام الكاتبة بطبيعة المنطقة وثقافتها- يلتمس في 
إمكانيّة أن تكون بيئة الأحداث على مشارف اد 
تلاك" التطقةه :لا أريافها. إن كلك الكافة لا تست ي إلا 
عموم المنطقة وأماكنها المشهورة» التي تزورها من وقتٍ إلى 
آخرء ك(أمها)؛ و(السُودّة)» ونحوهما. 

كا قد يظهر خليطٌ من المبالغة ومجافاة الواقع في 
وصف المجتمع العسيري وثقافة ة تلك المنطقة بصورة عامة. 
من ذلك- في وصف القِيّم الاجتاعيّة- ما أشارت إليه 


بقوها: لحك قْ «الدَّيْرَة) دس يارسونه في النور 


املا. 


لذن 
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وباحترام»!" بل إنه» بزعمها: «ليس هناك شيء اسمه حرام 
أو عورة»!' وهذا محض مبالغة تعبيريّة» لا أساس لمعانيها 
من الواقع. ل إن كانت (فِثْنَة) تحدّثنا عن «دِيْرَة) أخرى» 
ولق تعر لغرب لانن أرادك الاشارة لخر 
الحديث بين الرجل والمرأة» لا «ممارسة الحُبَّ)ء ب| توحي به 
هذه العبارة. وأن «الحرام» و«العورة» المقصودّين هناك هما 
بمعناهما الاجتتاعيء لا بالمعنى الشرعي. ثم إذا كانت 
(فِدْنَة) قد ذَكَرَتَ في موضع آَر من النصّ أنه يمكن أن 
لق يكل ريه خنابك لقي أن العاف باينا 
يكون من قبيلة أخرى”؛ فإنَ قولما: إن «الحَبّ يمارس في 
النور», إذا كان طرفاه من القبيلة نفسهاء يصبح محض خيالٍ 
«باريسيٌ»)؛ أو بالأحرى هو تعبير تجاوزيّء كا مرّ. بل إن 
.54١‏ 


30 


" انظر: 1/5-//7. 


4 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


البطلة قد اندهشت من عدم استععال كلمات عاطفيّة بين 
المحبّين هناك؛ إذ انتهرتها قريبتهاء قائلة: (يا شق جيبي وش 
فولين ا ها اط ناكل بسك اند بن كرت 

ومما تذكره الراوية- وفيه صورة نمطيّة غير صحيحة» 
أو غير دقيقة- أن المرأة في الجنوب, أو في (عسير)؛ كانت لا 
تتزوّج إلا ابن عمّها!' وهذا غير صحيحء بل غير معقول» 
على إطلاقه! وإنم| تلك تقاليد البادية العربيّة» غالبا التي 
تذهب إلى أن البنت لابن عمها. على حين أن ابن العمّ 
كان- حسب الأعراف في جُلّ قبائل الجنوب. إِنْ لم يكن 
كلّها- يُعَدَ كالأخ» قد لا يزوَّج أصلًا بابنة عمّه. ولذا يبدو 
أن النصّ يعوم القِيّم هنا من مجتمعات معيّنة على مجتمعات 
أخرىء ني الوقت الذي لا يُحدّد المكان الذي عليه مدار 


الحديث. إِلَّا في إطار جغراني واسع النطاق» لا يخلو من 


'انظر: 19. 


ا 


<دة سيره 5 2 
ااا سس ه"س مروأنة« قثنئة» (قراءة هدية 
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اختلاف الأعراف والتقاليد. وفي هذا نقطة نظر معرفيّة في 
تصوير البيئة وثقافتها الاجتاعيّة. والتعليل الأَوْيّ لذلك 
يبدو في معرفة شيءٍ وغياب أشياء عن رصيد النصّ المعرفّ 
وذاكرته الاجتاعيّة» فإذا هو يقيس الغائب على الشاهد. 
وكذلك يمكن أن يرى القارئ في تصوير (فتنة) المرأة 
الجنوبيّة» حين تزعم أن المرأة هناك كالبهيمة» تباعء 
وتُشترى» وتهبدى. وهي تَُرَوَّج صغيرةً من كَهْلٍ دائاء «أكَلَ 
من «القَرْص» ومَسَح بقايا السّمْن المتبقّي بيده في لحيته 
الحمراء المتنافرة»!' في حين تذكر في مكانٍ آخر أن المرأة في 
تلك المنطقة محترمة كالرٌ جل! فأيّ الصورئين صحيحة؟ لا 
هذه ولا تلك. ففي كليها مبالغة! ليست المرأة كالبهيمة» 
بطبيعة الحال» فهذا عَلُوٌ في المبالغة» وليست المرأة في المقابل 


كالرٌ جل» فهذا تضخيم مسرف. ولربا كان وراء هذه 


1 


لحرضن 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


المبالغات- إلى جانب ضبابيّةِ معرفيّة أو قِدَمِ معلومة- 
دافعيّة انتضار فثنّة للمرأة: نتيجة ما مرّت به من معاناة: إلا 
أن ذلك قد أوقع الوصف الاجتماعي ني إطلاقات لا تطابق 
الواقع في عمومه؛ ولا طبائع الأمور في ترّعها؛ إذ لا يمكن 
بحالٍ إطلاق أحكام كتلك على منطقة كاملة من خلال 
خبرةٍ محدودةٍ بالمجتمع» أو ممارساتٍ فرديّة لشخوصء أو 
أعراف جزئيّة الأسرةٍ أو عشيرة أو قبيلة. 

حريٌّ بالتأكيد هنا أن شخصيّة (فِثتَة) ليست بِذْعًَا فيا 
تنقله إلينا من خلال نموذجها من تصوّرات اجتاعيّة 
شائعة. بل لقد كانت الكاتبة صادقة في تشكيل ذهنّة 
بطلتها على تلك الشاكلة» ف فِثْئّهة- في المحصّلة - إلا ابنة بيئة 
كتلك. لا باحثة اجتاعيّة» ولا عالمة أنثروبولوجيّة» لا هي 
ولأيوه ذدتع الم و ةيد بتحليلٍ ثقاقّ- 
ومهما بلغت نسّب الاختلافات الفعليّة بين عادات القبائل 
في الجزيرة والخليجء فإنها واقعيًّا تظل متقاربة إجمالاء بما هي 


فض 


2 
- 
فعا 
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تمتح من أصول إرئيّة واحدة» مغرقة في القِدَّم» ومن ثقافة 
عامّة مشتركة. فالمرأة- على سبيل ال مثال- ونظرة المجتمع 
إليهاء لا تختلف كثيرًاء إلا ظاهرياء في مختلف أجزاء 
الجزيرة» إِنْ لم نقل مختلف بلاد العرب. إذ ما الذي غالبًا 
يكم سلوك المجتمع العربي عمومًا؟ ما برح المسلمون؛ مع 
الأسف. منذ أربعة عشر قرئًاء يراعون بعض الأعراف 
القبَلِيّة الجاهليّة» التي يمكن لها بكل بساطة أن تعلو على 
منطق الإسلام والعدل والعقل والخُريّة. وما (فِثْنّة) إلا 
وسيط نموذجيٌّ لمثل تلك العقليّة الاجتماعيّة» إِنْ بالأصالة 
أو بالتعبير. ذلك أن الإنسان لم تسمح له الأعراف أن يكون 
0 
سيبعث» ليحاسّب وحده. لا يزر وَزْرَ غيره.. كلاء وإنما هو 
رأس من قطيع» يسيّره القطيع ويقرّر مصائره. ذاك إرث 
العرب الحيّ» إذن» وهم فيه سواسية! غير أنه. على الرغم 
من ذلك الإرث المشتركء فقد ظلَّت العُولة المجتمعيّة في 


فض 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


الماضي تغدّي المخيّلة الشعبيّة بمثل ما تناثر عن لسان فِتْنَدَ 
مالقا وزازاق: عدن اقلة جيف «الفبافل :وا ماطف 
وعاداتها وتقاليدها؛ فهؤلاء أفضلء وهؤلاء أسوأء وعل 
أسس قلي أو مناطقيّة. على أن ذلك التصوٌّر الاجتماعي 
لا يقتصر على توهّم اختلاف الأعراف الاجتاعيّة وحدهاء 
بل قد يصل إلى تخي تمايز بين البّشر أنفسهمء بوصفهم 
عناصر ذات خصائص متباينة. ومن نَم فه| تلك إِلّا فروق 
نفمنيّة وتصورية 'متوارثة “بلاورهاة أكثر متها فروق 
موضوعيّة» لو قيست على محك البحث الاجتماعي. بيد أن 
هذاء إذا كان مُسَلَّا في الماضي» لعوامل العزلة بين الشعوب 
والقبائل» أفما آن لانفتاح المجتمعات في الراهن أن يمحو 
بقايا تلك الترّهات والخيالات السالفة؟! 

وبالعودة إلى شخصيّة (فِتئّة) التي تقمّصت ذلك 
الإرث بقضّه وقضيضه. يُلحظ أنه قد قام- إلى جانب 
تلق الأفكار الع عترات اغلهات عوامل اعرف بده 


نض 
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شخصيتهاء تمثلت في اضطرابها النفسيّ» وغربتها 
الاجتاعيّة» ورفضهاء ولا انتمائهاء وهي عوامل قمينة بأن 
تجعل رؤيتها للعالم بتلك الصورة المشوّهة. لولا أن الكاتبة) 
وقد أنطقت (فِدَئّة) ب) نطقثٌء قد وَقَمَتْ لتجعل منها ضحيّة 
واقع؛ ومعيّرة مهائيّة عنه» في الوقت نفسه. صحيح أن مَنْحَ 
الشخصيّة حريّتها في التعبير عن طبيعتها أمر صحيّ من 
الناحية الفنيّة» بيد أن الشخصيّة هنا قد بَدَثْ تُعاني أكثر من 
ذلك» من حيث جعلت بمثابة جسر أفكار الكاتبة 
ومواققها. 

وعلى الصعيد الثقافي كذلك- ومن خلال المقارنة بين 
«قطر) و(عسير)- ترسم شخصيّة فِتئّة للقارئ صورة 
متباينة بين الحضارة والعِلّم من جهة والتخلّف والجهل من 
جهةٍ مضادة. حتى إن طبيب العيادة البائسة في عسير ليقول 
لهاء حين عرف أنها قادمة من قَطَرء في حوار تسوقه الكاتبة 
بالعامية: 


نضا 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


«يا بختك يا ستى.. وإيه اللى رماك هنا؟ 
جيت أزور والدي. 
خذيه وروحي قطر أحسن لك. 


ليه يا دكتور؟ الديرة حلوة.. بس أنت فاهمها خطأ.. 
إِلّا بالمناسبة من وين أقدر أشتري «صمون أو 


سلايس)؟ 
دنتي بتحلمي أنتِ في صحراء ما يعلم بيها إلا الله!)' 


وكأن (منطقة عسير) «صحراء.. ما يعلم بها إلا الله»! وكأن 
استخدام «صمون» أو «سلايس» هو معيار التطوّرء ولو 
وُجدا ولكن باسمّين عربيّن: «فطيرة» أو (شريحة)- فضلًا 


عن أن يكونا منتّجًا محليًا- لما كانت فيههما تلك الإشاريّة 
المطربة» الدالّة على الموقع الحضاري؛ ذلك الموقع الذي لا 
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عدت يدنين لذن العرية اطي الكل جف ل 


8 


بعلاماتٍ لُغويّة غير عربيّة! وهي إشاريّة لغويّة تأ 
مقابل: «القُرّضة -و«الشّمه) 'الدالين .غل. التخلف» 
بحسب ما أشارت (فِيْنَةُ) إليه من قبل! وإلى جانب هذه 
العقليّة (الإديو- لغويّة) التي يحملها خطاب النصّء فإن 
الإشكال الثقافي الآكَر يتمثّل في إسقاط أوصاف قيميّة على 


في 


6 


1 م 


منطقةٍ كاملةٍ؛ مما يسم البيئة الروائيّة في النضصّ بملامح من 
التعتيم والتعميم. ذلك أن القارئ يلفي إيهامًا بتحديد 
مكان. ولكن بلا تحديد؛ فأمامه: منطقة شاسعة؛ منسوبة 
إليها مرئيّات شخصيّة» أو انطباعات حول قرية أو هجرة 
قصيّة» لا يدري أين تقع؟! ولعلّه لولم يُذكر المكان الروائي 
مطلقًاء وإنما كان الجزيرة العربيّة» أو حتى الجنوب» لأمكن 
تصوّر ذلك واقعيًا. غير أن النصّ- في الوقت الذي يلح 
على عموم مكان, وتَسِْيّة مَواطِن مشهورة فيه وذكر أعلام 
وأشخاص ومعلم منه- يُصوّر ذلك كلّه صورة واحدة 


فض 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


سلبيّة. لكأن عيتي فِنْنَة 4 تقتنصا إِلَّا تلك الصورة في كل 
هاتيك الدّيار؛ في جنوح إلى التحامل؛ أو ربا في غربة عن 
لات لجا ناور قا قد 

كما نجد بطلة الرواية تقول في هذا السياق أيضًا: 
«كنت أعلم بأنني سأكون الملِكّة في ذلك المكان الذي لا 
توعد بو ادراة ا نعم تلك تصوّرات (فثْنّة). 
ولسنا بصدد تقرير اجتماعيّ أو ثقافّ لمحاكمة الصَّدق في ما 
تقول واقعيًا أو حَطلهء غير أن النصّ نفسه لا يكشف عن 
مصير تلك المرئيّات الأوّليّة في مراحل تطوّر شخصية 
البطلة» معرفيًا واجتماعياِ حتى لكأنها لم تزر (عسير) أصلا. 
فعلى الرغم نما صوّرته الكاتبة من تنقّل فتن هناك 
واحتكاكها بالمجتمع» فقد استمرٌ النصّ يؤكّد في مجمله. 
اسكهؤان:تصو زاقنا الحمظية المنابقة. :ولك قاما ك) بشت 
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صلادة فِْنَهَ حائلة دون أن تَحْيِتَ فيها تجربةٌ الحجٌ إِلَّا 
ترسيحخًا لاقتناعاتها الجامدة عن الحَيّ؛ لأنها- ىا قالت- قد 
تالمحل ترقفن ابلص جهن الرينا.. نا اتورضاة 
الثبات» التي كانت تنعي على (عبدالعزيز) عدم استقرارهاء 
الذي ترى فيه عيبا في شخصيّته! وإلَا فإن ما صوّرنُه عن 
امرأة (عسير) مقارنة بفتاة قادمة من بادية (قَطَر)» يتناقٌ 
قطعًا مع حقائق التاريخ والواقع. ولن نخوض هنا في 
التاريخ للقول إنه من المعروف أن تاريخ التعليم والمدارس 
في جنوب الجزيرة- با في ذلك مدارس البنات- كان أقدم 
من أيّ منطقة أخرى في الجزيرة أو الخليج» وذلك قبل 
وجود التعليم النظامي الحديث؛ بطبيعة الحال. لذا ما 
كانت لتكون فِبْنَ في مستواها التعليمي» مَلِكَةَ هناك ى) 
خيّل إليها! 


'انظر: 4. 


خض 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


وإن لشخصيّة (فِثئة) تلك نظائر واقعيّة من الناس» 
تمن لا تكاد تغّرهم تجارب الحياة» في مقابل آخرين سريعي 
التآثر و الول والط نو قيض (عبدالعون ): ولذلك 
كَلدَفْل غز انه أن كدو ششخصية الطلة بخص مسملحة لا 
نامية؛ فهي لم تنم نموا يُذكر عبر كل اضطرابها ورحلاتها 
المختلفة. حتى لقد عادت في آخر التعب إلى النقطة التى 
انطلقت منها في عالمهاء على صوت (محمّد عبده): «أيووووه 
قلبي عليك التاع... ما يحتمل غيبتك ليلة»'؛ إيذانًا بانتهاء 
دورانها في حلقةٍ مفرغةٍ» تؤول إلى البداية نفسهاء وكأن شيئًا 
لم يكن. 

فهل يُعدَ هذا عيبًا فنّيّا في بناء نصّ كهذا؟ 

كلا؛ فتلك هى شخصية فتن ىا صوّرثها الكاتبة» ولو 


.١75 'انظر:‎ 


رين 
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(فِثئّة)» بتركيبتها النفسيّة والاجتاعيّة. ما يعني أن احتكام 
الناقد إلى معايير فنَيّة متوارثة» قد يحمله على أن يفرض على 
النصّ وعلى الواقع وعلى الشخصيّة ما يتناف مع طبائعها. 
وهل الرواية» في مختلف ضُرويهاء إلا بث واقعيّ لحالات 
إنسانيّة» متابينة الأمزجة والقابليّات؟ 


ه. الزمان واللغة: 
1 - 

وإذا كنا قد رأينا حال الاضطراب المكاني في الرواية» فإن 
زمائها كذلك قد بدا متأرجحًا في زمن مفتوح. منذ 
الستينيّات فالسبعينيّات من القرن الماضي. 50007 
الأفغاني» ووصولًا إلى ما بعد أحداث الحادي عشر من 
سبتمبرء أوانَ صراع الأفكار بين مفهومّي (الإرهاب 
والجهاد). بدليل ما مرّت به شخصيّة (عبدالعزيز)» من 
طور التأثر بالمدٌ الشيوعي» حتى انقلاب حاله ذاهبًا مجاهدًا 


إكيضن 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


إلى (أفغانستان). وكذا خزانة (فِتَنّة» التي عادت إلى 
مقتنياتها من الصور في خهاية الترحالء لتخبرنا أنها تحوي 
صورها الثمينة لأعلام» ك(جيفارا»» و(سعاد حسني). 
و(نادية لُطفي)» و(عُمّر الشريف)» و(أحمد مظهر)» و(جمال 
عبدالناصر)» الذي أحبّته لأنه «أراد تحقيق خلمنا بالوحدة 
العربيّة). ويستنتج من هذا أن ذلك هو الزمن الذي 
عاصرته فِتئّة» وهو الزمن الروائي. وكا هو بِيّنْء فإنه زمن 
طويل» طول سماء تلك النجومء التي أَكلّ جلها - إن لم يكن 
كلّها- من سماء جيل اليوم» أو حتى الجيل الذي قبله» وذاك 
ما لا يحتمله عَمْر فتاةٍ معاصرة» غَضَّةَ كبطلة الرواية. 

وإلى ثغرات كتلكء, فقد حَمَلَ النصّ بخطاب فِتَنَق 
الذي كان يعكس في كثير من الأحيان صَوّرًا انتقاتيّة» وغير 
دقيقة» ينقلها عن أماكن ومجتمعات وفئات» نَنْقِمُ عليها 
البطلةً ما تَنْقِمُ أو لا تراهاء إِلَّا بِعَسََّى غالب. وهذا ما 
وَسَمّ النص في بعض صفحاته ب«الدوغمائيّة)؛ أي الجزم 


نضضس 
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4 


بوجهات نظر (مبيتة/ ثابتة)» أو (عتيقة/ مستمرة)» مَسَلم 
بهاء دون| تمحيصٍ أو تريّثِء يترامى العمل بِرٌمّته لبثها. 

ومن تلك المنطلّقات, فكأن الأماكن- ولا سيا في 
رحلة الْحَج- إنما جاءت منتقاة عن عمدٍء لإجراء تصفيات 
فكريّة على صعيد الواقع والسلوك الاجتماعي والدينيٌ» 
وذلك من خلال واقع يَلْمّ متنافر ما أَزْمَعَ النصٌ تسليط 
القت ملنه شو ا قضات: يتبدّى هذا- فضلًا عا سبق- 
من موقف البطلة مثلّا من رجال الحسبة'. أو من تلك 
الفتاة المخوّلة بمنع المتمسّحات بقبر الرسول في المسجد 
النبويّ". أو من وصف الوضع العام في المشاعر المقدّسة. 
كلّ ذلك في أسلوب حَطاي محتشدٍ بتصوّرات ساعيّ 


وحمولات إعلاميّة» تتجاقٌ فيه الدَّات الساردة عن الوعى 


.78 014 انظر:‎ ١ 
.7١ "انظر:‎ 


رضضن 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


بالواقع الموضوعيّ المتعلّق با تخوض فيه من جدليّات. 
الأمر الذي حوّل بعض صفحات الرواية إلى شِبْهِ 
«مقولاات»» ذات انحياز واضح.ء ومواقف ناجزة» إن 
ديرت في شكل حوارات. حتى ليُمْكِن القول: إنه لولا 
بكسير ذلك الى لبانق المرتات الذى.ما تتفك البطلة 


أ 


ترافِع به معبّرةَ عن حالها مدافعة عن اقتناعاتها- عن طريق 
تلك القفزات التذكّريّة التي انتهجتها الكاتبة ببراعة؛ إنه 
لولا ذلك» لاستحال العمل إلى كتاب في جَلْد الواقع 
والمجتمع. وكأن الكاتبة- وقد وَعَتْ ذلك المأزق» مدركة 
خطورة الحضور الصارخ لخطاب (فِتَئّة) المؤدلّج على عملها 
الروائي- قد لجأت إلى إذابة حِدَّته في معمعةٍ من التداعيات» 
ينات الذاكر» اللفلة قبن خارطة اشعة من الزمان 
والمكان. 

وبتلك المقصديّة إلى محاكمة الواقع يُمْكِننا أن تُعلّل 
اختيار اسم (فِدْنّةا نفسه. فالفتّان هو الشيطان» موَالفبتَة 


كرض 
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أَشَّدّ مِنَّ القَيْلِك» وهي مرتبطة في الثقافة العربيّة بالدّنياء 
وبالنساءء» وبالجّال» وبالحربء «وكل شىءٍ أدخل النار فقد 
فْيِنَ)"'. وكلّ تلك الحقول الدَّلاليّة تتوارد إلى ذاكرة المفردة 
التي اختارتها الكاتبة» بحرفيّة» اسًا لبطلتهاء ومن مجموعها 
تكلث فلاغها. :ف] (فثثة) ,سوق تركاق “م الشك» 
والأسئلة» والتعرية» والنقد اللاذع» بحقٍ أو بباطل. 
5-2 

وما يُذكر لرواية «فِثنَةا أنها كُتبت بلغةٍ عربيّة جيّدةٍ إجمالا. 
تصل في بعضها مستوّى شاعريّاء من نحو: 


03 


اأشعرتٌ ببرودة تتسلل إلى عظامى. تَجمّد كل شىء 
تحرك ني داخلي وسكن. ضحكث عَيّنِي فتواعد بها 


' انظر مثلًا: الزخشريء أساس البلاغة» (فتن). 


يان 


فصول تقَدبّة يد الدب السعودي الحديث -- 


روح الحياة وانتشّى.)' 


ولاغروء فلقد قال (وليم فوكتر ع ص 1ن صنة91/1111)" 
في هذا الصدد: «ربهما أراد كل كاتب رواية أن يكتب شِعْرًا 
في البداية»! غير أن نصّ (فِتئّة)- مع ذلك- لم ينج من 
أخطاء لغويّة ونحويّة وكتابيّة» يَعْرَّى بعضها إلى أسباب 
طباعية. 

على أن الكاتبة قد اعتمدت العاميّة» في الحوار تحديدًا. 
أفذلك لضعفيٍ لغويٌ» أم هو انتصارٌ للعاميّة» أم لدعوى 
واقعيّة؟ لعل التعليل الأخير أرجح, وإِنْ لم يكن مسوَّعًا 
تقولا ذلك أن وسالة الأدت يطل أسين هن أن تندل 
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" انظر: بوثء. وين» (2205945. بلاغة الفنّ القتصصى, تر. أحمد عردات وعلى 


رونا 


<دة سيره 5 2 
ااا سس ه"س مروأنة« قثنة» (قراءة هدية 
مروادة «فمدة» [ | 


لغته ابتذال المحكيّة اليوميّة؛ من حيث إن رسالة الأدب 
الأولّ: التسامي باللغة عن الكلام الاعتيادي» في كل 
مستوياتهاء وليس الأدب محص وسيلة إيصال لقضايا 
إنسانيّة» أو ولوج إلى حلبة صراع الأفكار. ولا تعارض بين 
ذلك والواقعيّة؛ فالواقعية لا تعني نقل ا حياة اليوميّة حرفا 
شرق 2 :نافيا وق لاه ]الى كان ارقن كزين تلط 
الأدب. با هو أدب: له لغته من اللغة» وله طبيعته المائزة 
عن عاديّ الكلام والحياة» وله وظيفته العليا التي ترتفع عن 
هاجس الإثارة» أو التسلية» أو الإمتاع. وبالجملة» فإن 


.اس 0 1 اك 7 
«الفنّ الحقيقى) - حسب (أورتيجا)- «فنْ غير شعبىٌ) . 
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' انظر: م.ن» .١5١‏ 


يخضن 


ردمك: 978-603-507-244-1 ( مجموعة ) - 


97653685-50-2413 (زج 1) ا 


